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  كلمة المؤلّف
  بسم االله الرحمن الرحيم

لدراســـة أعمَــــق الأُسُــــس ، الـــتي تقــــوم عليهــــا الماركســــية : قبـــل ثــــلاث ســــنوات قُمنـــا بمحاولــــة متواضــــعة 
سلسِـــل يحـــاول أن  والإســـلام ، وكـــان كتـــاب فلســـفتنا تعبـــيراً عـــن هـــذه المحاولـــة ، ونقطـــة انطـــلاق لتفكـــيرٍ مت

  .يدرس الإسلام مِن القاعدة إلى القِمّة
، ولا يـــزال الشـــقيقان الفِكريـّــان  ) اقتصـــادنا( ، وتـــلاه بعـــد ســـنتين تقريبـــاً )  فلســـفتنا( وهكـــذا صـــدر 

  .بانتظار أشقّاء آخَرين ؛ لتكتمل ا موعة الفِكرية ، التي نأمل تقديمها إلى المسلمين
رغم مِن الإقبال المنقطِع النظير الذي قوبلَت به هـذه ا موعـة ، حـتىّ نفَـدَ  بال -وقد لاحظنا منذ البَدء 

أقول لاحظنا مدى التفاوت بـين الفِكـر الإسـلامي في مسـتواه  -كتاب فلسفتنا خلال عِدّة أسابيع تقريبا  
ــك ــع الفِكــر الــذي نعيشــه في بلادنــا بوَجــهٍ عــامّ ، حــتىّ صَــعُب علــى كثــير مواكبــة ذل المســتوى  العــالي ، وواقِ

العالي ، إلاّ بشيءٍ كثير مِن الجُهد ، فكان لا بدّ مِن حلَقات متوسّطة يتـدرجّ خلالهـا القـارئ إلى المسـتوى 
  .الأعلى ، ويستعين  ا على تَفهّم ذلك المستوى 

أي محاولـة إعطـاء الفِكـر الإسـلامي  في مسـتوى  مدرسـي  ، )  المدرسـة الإسـلامية( : وهنا نشأت فِكرة 
، وتشـترك )  فلسـفتنا ، واقتصـادنا( : لَقات متسلْسِلة تسـير في اتجّـاه  مـوازي للسلسـلة الرئيسـية ، ضمن ح

معها في حمَـْل الرسـالة الفِكريـة للإسـلام ، وتتّفـق وإياّهـا في الطريقـة والأهـداف الرئيسـية ، وإنْ اختلفـت في 
  .الدرجة والمستوى 

دنا خلال التفكير في إصدار  خصائص الفِكر المدرسيّ ، التي يتكوّن منهـا )  ميةالمدرسة الإسلا( وحدّ
  .الطابع العامّ ، والمزِاج الفِكري للمدرسة الإسلامية ، التي نحاول إصدارها 

    



٤ 

  :وتتلخّص هذه الخصائص فيما يلي 
ض المباشـــر مـِــن _  ١ الإقنـــاع أكثـــر مـِــن الإبـــداع ؛ ولهـــذا فهـــي قـــد :  ) المدرســـة الإســـلامية( إن  الغـــرَ

وأشــــقّائهما الفِكــــريَِّين ، وتعُرِضُــــها في مســــتواها  ) اقتصــــادنا( و ) فلســــفتنا( تســــتمد  موادّهــــا الفِكريــــة مِــــن 
  .المدرسيّ الخاصّ ، ولا تلتزم في أفكارها أنْ تكون معروضة لأوّل مرةّ 

البرُهانية للفِكرة دائماً ، فالطابع البرهانيّ فيهـا أقـلّ بـروزاً  بالصيغة)  المدرسة الإسلامية( لا تتقيّد _  ٢
  .وأشقّائها ، وِفقاً لدرجة السهولة والتبسيط ، المتوَخّاة في الحلَقات المدرسية )  فلسفتنا( منه في أفكار 

)  فلسـفتنا( نطاقـاً فِكريـّاً أوسـع مِـن ا ـال الفِكـري ، الـذي تباشـره )  المدرسـة الإسـلامية( تُعالج _  ٣
وأشقاؤها ؛ لأّ ا لا تقتصر على الجوانب الرئيسية في الهيكل الإسلامي العامّ ، وإنمّا تتناول أيضـاً النـواحي 

  .الجانبية مِن التفكير الإسلامي 
وتعُــالج شــتىّ الموضــوعات الفلســفية أو الاجتماعيــة أو التاريخيــة أو القرآنيــة ، الــتي تــؤثرّ في تنميــة الــوَعي 

  .وبناء وتكميل الشخصية الإسلامية ، مِن الناحية الفِكرية والروحية  الإسلامي ،
ر االله تعــالى أن  تلتقــي فِكــرة  بفِكــرةٍ أخــرى عــن تمهيــد فلســفتنا ، فتمتــزج )  المدرســة الإســلامية( وقــد قــدّ

  .الفِكرتان ، وتخرجان إلى النور في هذا الكتاب 
مِن قُـراّئنا الأعزاّء على إعـادة طبْـع كتـاب فلسـفتنا ،  وكانت الفِكرة الأخرى مِن وحي الإلحاح المتزايد ،

، والقيام بمحاولـة توسـعة وتبسـيط البحـوث ، )  اقتصادنا( : وكنت استميحهم فرصة  لإنجاز الحلَقة الثالثة 
ب فراغــاً لا أمْلِكُــه  ) فلســفتنا( الــتي عالجناهــا في  عَــه للمــرةّ الثانيــة ، الأمــر الــذي يتطلّــ قبــل أنْ نســتأنف طبـْ

  .الآن 
    



٥ 

ت  رغبــة القُـــراّء الأعــزاّء تتّجـــه نحــو تمهيــد كتـــاب  بالـــذات ؛ لأن   ) فلســفتنا( وعلــى هــذا الأســـاس أخــذَ
ــع الكتــاب كلّــه  ــه لا تكلّــف الجُهــد الــذي يتطلّبــه اســتئناف طبَْ ت الطلَبــات الــتي تــردِ ، لا . إعــادة طبَعِ وكانــ

ع مجالا  للشك  في ضرورة استجابة الطلَب    .تدَ
التقَتْ الفِكرتان ، فلماذا لا يكون تمهيـد كتـاب فلسـفتنا ، هـو الحلَقـة الأُولى مِـن سِلسـلة المدرسـة وهنا 

  .الإسلامية ؟
  .وهكذا كان 

ولكنّا لم نكتفِ بطبع التمهيد فحَسْب ، بل أدخلنا عليه بعض التعـديلات الضـرورية ، وأعطينـا بعـض 
  :، وأضَفنا إليه فَصْلَين مهمَّين  مفاهيمه شرحاً أوسع ، كمفهومه عن غريزة حبّ الذات

، وهـــو الفصــــل الأوّل في )  الإنســـان المعاصـــر ، وقُدرتـــه علـــى حـــلِّ المشـــكلة الاجتماعيـــة( : أحـــدهما 
  .الكتاب ، يتناول مدى إمكانات الإنسانية لوَضع النظام الاجتماعي الكفيل بسعاد ا وكمالها 

وهـو الفصـل الأخــير مِـن الكتـاب ، قُمنــا فيـه بدراســةٍ مَوقـف الإســلام مِـن الحريّـة والضــمان ، : والآخـر 
  .مقارنة لموقف الإسلام والرأسمالية مِن الحريّة ، ومَوقف الإسلام والماركسية مِن الضمان 

،  ) الإنســـان المعاصـــر ، والمشـــكلة الاجتماعيـــة( و ـــذا تضـــاعف التمهيـــد ، واكتســـب اسمـــه الجديـــد ، 
ولى( بوَصفه    .وفيقواالله ولي  الت) .  درسة الإسلاميةالم( مِن  ) الحلَقة الأُ
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  بسِم االله  الرحمَن الرحّيم
  :مشكلة الإنسانيّة اليوم 

إنّ مشــــكلة العــــالمَ الــــتي تمــــلأ فِكــــر الإنســــانيّة اليــــوم ، وتمــــسّ واقعهــــا بالصــــميم ، هــــي مشــــكلة النظــــام 
  :الاجتماعي ، التي تتلخّص في إعطاء أصدَق إجابة عن السؤال الآتي 

  .ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية ، وتسعَد به في حيا ا الاجتماعية ؟ 
شـكلة مقامهـا الخطـير ، وأنْ تكـون في تعقيـدها ، وتنـوعّ ألـوان الاجتهـاد ومِن الطبيعي أن  تحتـل  هـذه الم

في حلّها مصدراً للخطر على الإنسانية ذا ا ؛ لأنّ النظـام داخـل في حسـاب الحيـاة الإنسـانية ، ومـؤثرّ في  
  .كيا ا الاجتماعي بالصميم 

وقد واجهها الإنسان منـذ نشـأت  وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة مِن تاريخ البشرية ، 
الاجتماعيــة ، وانبثقــت الإنســانية الجماعيــة تتمثــّل في عــدّة أفــراد تجمَعُهــم علاقــات وروابــط  في واقعــة الحيــاة

  .مشتركة 
إلى توجيه وتنظيم شامل ، وعلى مدى انسـجام هـذا  -بطبيعة الحال  -فان  هذه العلاقات في حاجة 

  .ومصالحه ، يتوقّف استقرار ا تمع وسعادته التنظيم مع الواقع الإنساني 
إلى خـــوض جهـــادٍ طويـــل ، .. وقـــد دفعـــت هـــذه المشـــكلة بالإنســـانية في ميادينهـــا الفِكريـــة والسياســـية

وكفــــاحٍ حافــــل بمختلــــف ألــــوان الصــــراع ، وبشــــتىّ مــــذاهب العقــــل البشــــري ، الــــتي ترمــــي إلى إقامــــة الصــــرح 
  .كائزه الاجتماعي وهندسته ، ورسم خُطَطه ووَضع ر 

وكـــان جهـــاداً مرهقـــاً يضـــجّ بالمآســـي والمظـــالم ، ويزخـــر بالضِـــحكات والـــدموع ، وتقـــترن فيـــه الســـعادة 
كــلّ ذلــك لِمــا كــان يتمثــّل في تلــك الألــوان الاجتماعيــة ، مِــن مظــاهر الشــذوذ والانحــراف عــن . بالشــقاء 

كوكـب ، لكـان ا تمـع ولولا ومضات شعَّت في لحظـات مـِن تـاريخ هـذا ال. الوضع الاجتماعي الصحيح 
  .الإنساني يعيش في مأساة مستمرّة ، وسَبْحٍ دائمٍ في الأمواج الزاخرة 

    



٨ 

ولا نريـــد أنْ نســــتعرض الآن أشــــواط الجهــــاد الإنســــاني في الميـــدان الاجتمــــاعي ؛ لأننّــــا لا نقصــــد  ــــذه 
البعيـدة ، وإنمّـا نريـد أنْ نواكِـب  ادالدراسة أنْ نؤرِّخ للإنسانية المعذّبة ، وأجوائها التي تقلَّبتْ فيهـا منـذ الآمـ

ي إليهــا  ت إليهــا ، لنعــرف الغايــة الــتي يجــب أنْ ينتهــ الإنســانية في واقعهــا الحاضــر ، وفي أشــواطها الــتي انتهــ
الشـوط والسـاحل الطبيعـي ، الـذي لا بـدّ للسـفينة أنْ تشــقّ طريقهـا إليـه وتَرسـو عنـده ؛ لتصـل إلى الســلام 

ؤوب إلى حيــاة مســتقر   ــ بعــد جُهــدٍ وعنــاءٍ طــويلَين ، وبعــد تطــوافٍ .. ة ، يعمرهــا العَــدْل والســعادةوالخــير وت
  .عريض في شتىّ النواحي ، ومختلَف الاتجّاهات 

والواقـــع أنّ إحســـاس الإنســـان المعاصـــر بالمشـــكلة الاجتماعيـــة ، أشـــدّ مِـــن إحساســـه  ـــا في أيّ وقـــتٍ 
مَوقفه مِن المشكلة ، وأقـوى تحسّسـاً بتعقيـدا ا ؛ فهو الآن أكثر وعيا  ل  . مضى ، مِن أدوار التاريخ القديم 

لأنّ الإنســان الحــديث أصــبح يعَـِـي أنّ المشــلكة مِـــن صُــنعِه ، وأنّ النظــام الاجتمــاعي لا يفُــرَض عليــه مِـــن 
  .أعلى ، بالشِكل الذي تُفرَض عليه القوانين الطبيعية ، التي تتحكّم في علاقات الإنسان بالطبيعة 

نسان القديم ، الذي كان ينظر في كثير مِن الأحايين إلى النظام الاجتماعي وكأنـّه على العكس مِن الإ
ـــاراً ولا قـُــدرة  فكمـــا لا يســـتطيع أن  يطُـــوِّر مـِــن قـــانون جاذبيـّــة . قـــانون طبيعـــيّ ، لا يملـــك في مقابلـــه اختي

  .الأرض ، كذلك لا يستطيع أنْ يغُيرِّ العلاقات الاجتماعية القائمة 
الإنسان حين بدأ يؤمِن بأنّ هذه العلاقات مظهَر مِن مظـاهر السـلوك ، الـتي يختارهـا  ومِن الطبيعي أن  

في الإنســان  -أصــبحتْ المشــكلة الاجتماعيــة ، تعكــس فيــه .. مجالهــا الإنســان نفْســه، ولا يفْقِــد إرادتــه في
  .مرارةً ثوريةًّ ، بدَلاً مِن مرارة الاستسلام  -الذي يعيشها فِكريا  

    



٩ 

ديث مِــن ناحيــةٍ أخــرى أخَــذ يعاصــر تطــوّراً هــائلاً ، في ســيطرة الإنســانية علــى الطبيعــة لمْ والإنســان الحــ
تناميـة بشــكلٍ مرعِـب وبقفـزات العمالقــة ، تزُيـد في المشـكلة الاجتماعيــة . يسـبِق  لـه نظـير 

ُ
وهــذه السـيطرة الم

وهائلــة للاســتغلال ، تعقيــداً ، وتضــاعف مِــن أخطارهــا ؛ لأّ ــا تفــتح بــين يــدي الإنســان مجــالات جديــدة 
ب  وتُضــاعِف مِــن أهميّــة النظــام الاجتمــاعي ، الــذي يتوقــّف عليــه تحديــد نصــيب كــلّ فــَرد مِــن تلــك المكاســ

مها الطبيعة اليوم بسَخاءٍ للإنسان    .الهائلة ، التي تُقدِّ
ـبرة  أوســع وأكثــر شمــولا  وعُمقــا   -علــى مـَـر  الــزمن  -وهــو بعــد هــذا يملْـِـك مـِـن تجــارب ســلَفِه  ، مِـــن خِـ

ومـِن . الخِبرات الاجتماعيّة ، التي كان الإنسـان القـديم يمتلِكُهـا ، ويـدرس المشـكلة الاجتماعيـّة في ضَـوئها 
الطبيعــي أنْ يكــون لهــذه الخِــبرة الجديــدة أثَـرُهــا الكبــير في تعقيــد المشــكلة ، وتنــوعّ الآراء في حلِّهــا والجــواب 

  .عليها 

  الإنسانيّة ومعالجتها للمشكلة
وقــــد عرفنــــا المشــــكلة ، أو الســــؤال الأساســــي الــــذي واجَهتــــه الإنســــانيّة ، منــــذ مارسَــــتْ  -ن نريــــد الآ

ــت في المحــاولات الــتي قــدّمتها للجــواب عليــه ، عِــبر تاريخهــا المديــد   -وجودهــا الاجتمــاعي الواعـــي ، وتفنّن
مــان ، مِــن الإمكانــات أنْ نلُقــي نظــرة علــى مــا تملِكــه الإنســانيّة اليــوم ، وفي كــلّ ز .. نريــد وقــد عرفنــا ذلــك

مـــا هـــو : والشـــروط الضـــرورية ؛ لإعطـــاء الجـــواب الصـــحيح علـــى ذلـــك الســـؤال الأساســـي  الســـالِف الـــذكِر 
  .النظام الذي يصلح للإنسانية ، وتسعَد به في حيا ا الاجتماعيّة ؟ 

م هذا الجواب ؟    .فهل في مقدور الإنسانية أن  تقدّ
ر الذي يتوفرّ  مِن الشروط اللازمـة ، للنجـاح في ذلـك ؟  -بها الفِكري  والروحي  في تركي -وما هو القَدَ

.  
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ومــا هــي نوعيــة الضــمانات الــتي تَكفُــل للإنســانيّة نجاحهــا في الامتحــان ، وتوفيقهــا في الجــواب ، الــذي 
، تعُطيه على السؤال ، وفي الطريقة الـتي تختارهـا لحـلّ المشـكلة الاجتماعيـّة ، والتوصّـل إلى النظـام الأصـلح 

  .الكفيل بسعادة الإنسانيّة وتصعيدها إلى أرفع المستويات ؟ 
أن  النظـــام الــــديمقراطي : أن  تــُــدرك مـــثلا   كيــــف تســـتطيع الإنســـانيّة المعاصـــرة: وبتعبـــير  أكثـــر وضـــوحا  

و هـــو النظـــام الأصلــــح ، وإذا أدركَـــتْ هـــذا أ.. الرأسمـــالي ، أو دكتاتوريــّـة البروليتاريـــا الاشـــتراكيّة ، أو غيرهمـــا
  ذاك ، فما هي الضمانات التي تضمن لها أّ ا على حقّ وصواب في إدراكها ؟

ولـــو ضـــمنتْ هـــذا أيضـــاً ، فهـــل يكفـــي إدراك النظـــام الأصـــلَح ، ومعرفـــة الإنســـان بـــه ؛ لتطبيقـــه وحـــلّ 
لرغم مـِن المشكلة الاجتماعيّة على أساسه ، أو يتوقّف تطبيق النظـام علـى عوامـل أخـرى ، قـد لا تتـوفّر بـا

  .رفة صلاحه وجَدارته ؟مع
وترتبط هذه النقاط التي أثرَناها الآن إلى حدٍّ كبير بالمفهوم العـامّ عـن ا تمـع والكَـون ؛ ولـذلك تختلـف 

  .طريقة معالجتها مِن قِبَل الباحثين ، تَـبَعاً لاختلاف مفاهيمهم العامّة عن ذلك ، ولنبدأ بالماركسيّة 

 رأي الماركسيّة
نتِجـة أن  : ترى الماركسية 

ُ
فهـو . الإنسان يتكيّف روحيّاً وفِكرياًّ وِفقاً لطريقـة الإنتـاج ، ونوعيـة القـوى الم

ــاً ، أو أنْ يعــرف مــا هــو النظــام الأصــلح ؟ وإنمّــا  بصــورة مســتقلّة عنهــا لا يمُكِنــه أنْ يفُكّــر تفكــيراً اجتماعيّ
نتجة هي التي تمُلي عليـه هـذه المعرفـة ، وتتُـيح لـه الجـواب علـ

ُ
 ى السـؤال الأساسـي ، الـذي طرحنـاهالقوى الم

  .في فاتحة الحديث ، وهو بدَوره يرُدِّد صَداها بدقةٍّ وأمانة 
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فالطاحونـــة الهوائيـــة مـــثلاً ، تبعَـــث في الإنســـانيّة الشـــعور بـــأنّ النظـــام الإقطـــاعيّ هـــو النظـــام الأصـــلح ، 
سمـــاليّ هـــو الأجْـــدَر بـــالتطبيق ، ووســـائل أن  النظـــام الرأ: والطاحونـــة البخاريـــة الـــتي خَلَفَتْهـــا تلُقِّـــن الإنســـان 

ؤمِن بــأنّ الأصــلح هــو النظــام  الإنتــاج الكهربائيــة والذريّــة اليــوم ، تُعطــي ا تمــع مضــموناً فِكريــاً جديــداً ، يــ
  .الاشتراكي 

فقُدرة الإنسانيّة علـى إدراك النظـام الأصـلح ، هـي تمامـاً قـُدر ا علـى ترجمـة المـدلول الاجتمـاعي للقـوى 
  .، وترديد صداها  المنتِجة

وأمّــــا الضـــــمانات الــــتي تكفُـــــل للإنســـــانيّة صــــوا ا ، وصـــــحّة إدراكهـــــا ، ونجاحهــــا في تصـــــوّرها للنظـــــام 
وما  .. الأصلح فما دام التاريخ في رأي الماركسـيّة يتسـلّق . فهي تتمثّل في حركة التاريخ السائرة إلى الأمام دَ

أنْ يكــون الإدراك الاجتمــاعي الجديــد للنظــام الأصــلح ،  الهــرَم ، ويزحــف بصــورة تصــاعديةّ دائـــماً ، فلابــدّ 
  .هو الإدراك الصحيح 

فالــذي . وأمّــا الإدراك التقليــدي القــديم فهــو خــاطئ ، مــا دام قــد تكــوّن إدراكٌ اجتمــاعيّ أحــدَث منــه 
ن يضـــمَن للإنســـان الســـوفياتي اليـــوم صـــحّة رأيـــه الاجتمـــاعي ، هـــو أنّ هـــذا الـــرأي يمُثِّـــل الجانـــب الجديـــد مِـــ

برِّ عــن مرحلــة جديــدة مِــن التــاريخ ، فيجــب أنْ يكــون صــحيحاً ، دون غــيره مِــن  الــوعي الاجتمــاعيّ ، ويعُــ
  .الآراء القديمة 

كـــالفِكر النـــازي  في   -بـــالرغم مِـــن زيَفهـــا  - صـــحيح  أن  بعـــض الأفكـــار الاجتماعيــّـة قـــد تبـــدو جديـــدة
ــّـه تعبـــيرٌ  ث بــَـدا وكأن ـــ ولكـــن سُـــرعان مـــا . عـــن تطـــوّر تـــاريخي  جديـــد النِصـــف الأوّل مِـــن هـــذا القَـــرْن ، حي

  .تنكشِف أمثال هذه الأفكار المقنَّعة 
ويظهـــر خـــلال التجربـــة أّ ـــا ليســـت إلاّ رجْعـــاً للأفكـــار القديمـــة ، وتعبـــيراً عـــن مراحـــل تاريخيـّــة باليِـــة ، 

  .وليست أفكارا  جديدة بمعنى الكلمة 
بمعــنى انبثاقــه عــن ظــروف تاريخيــّة جديــدة  ( تمــاعي  علــى أن  جِــدَة الفِكــر الاج: وهكــذا تؤكّــد الماركســية 

ن  د  ارتقائي   ، هي الكفيلة بصحّته ، ما) التكوّ   .دام التاريخ في تجدّ
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تراكي : وهناك شيء  آخَر وهو   -بوَصـفه النظـام الأصـلح  -إدراك الإنسانيّة اليوم ، مـثلاً للنظـام الاشـ
المَْ تخـُضْ الطبَقـة الـتي تنتفـع  ـذا النظـام أكثـر مِـن سـواها لا يكفي في رأي الماركسيّة ، لإمكان تطبيقه ، مـ

صراعاً طبَقيّاً عنيفاً ، ضدّ الطبَقة التي مِن مصلَحتِها الاحتفاظ بالنظـام  -وهي الطبَقة العامِلة في مثالنا  -
  .السابق 

ا هـذا الإدراك وهذا الصراع الطبَقي المسعور يتفاعل مع إدراك النظام الأصـلح ، فيشـتدّ الصـراع كلّمـا نمَـ
  .وازداد وضوحاً ، وهو بدوره يعُمِّق الإدراك وينُمِّيه كلّما اشتدّ واستفحل 

ـــى أســـاس مفـــاهيم المادّيـــة التاريخيـــة ، الـــتي نقـــدْناها في دراســـتنا  ووُجهـــة النظـــر الماركســـيّة هـــذه تقـــوم عل
  . )١(الموَسّعة للماركسية الاقتصادية 

أنّ التـاريخ نفسـه يـُبرهن علـى أنّ الأفكـار الاجتماعيـّة ، بشـأن :  وما نضيفه الآن تعلِيَة  على ذلـك هـو
نتِجــة ، بــل للإنســان أصــالته وإبداعــه في هــذا .. تحديــد نوعيــة النظــام الأصــلح

ُ
ليســت مِــن خَلْــق القــوى الم

ا ـــال ، بصـــورة مســـتقلّة عـــن وســــائل الإنتـــاج ، وإلاّ فكيـــف تفسِّـــر لنـــا الماركســـيّة ظهـــور فِكـــرة التـــأميم ، 
  !.شتراكيّة ومِلكيّة الدولة في فترات زمنيّة متباعِدة مِن التاريخ ؟والا

 -بوَصـــفِه النظـــام الأصـــلح ، كمـــا يـــؤمِن الإنســـان الســـوفياتي اليـــوم  -فلـــو كـــان الإيمـــان بفِكـــرة التـــأميم 
تكــن نتيجــةً لنوعيّــة القــوى المنتِجــة الســائدة اليــوم ، فمــا معــنى ظهــور الفِكــرة نفْســها في أزمنــةٍ ســحيقة ، لم 

  .تملك مِن هذه القوى المنتِجة شيئا  
ؤمِن بالشـــيوعيّة ، ويتصـــوّر مدينتـــه الفاضـــلة علـــى أســـاسٍ شـــيوعيّ ؟ فهـــل كـــان ! أفلَـــمْ يكـــن أفلاطـــون يـــ
  ! .إدراكه هذا مِن معطيات الوسائل الحديثة في الإنتاج ، التي لم يكن الإغريق يملك منها شيئاً ؟

تراك! مــاذا أقــول؟ ت قبــل ألفَــينبــل إن  الأفكــار الاشــ مِــن الســنين ، مِــن النُضــج والعُمــق في ذِهنيّــة  ية بلغَــ
درجةً أتاحتْ لها مجالاً للتطبيق ، كما يطبّقها الإنسـان السـوفياتي اليـوم .. بعض كُبّار المفكِّرين السياسيّين 

  .، مع بعض الفروق 
_________________  

  .١٩٦ - ٣راجع اقتصادنا ص ) ١(
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، كـان يـؤمِن في ضــوء ) هـان ( م الأبـاطرة ، الــذين حكَمـوا الصـين مِـن أُســرة أعظـ) دي  -وو ( فهـذا 
) : م .ق ١٨٧ - ١٤٠(فقـــام بتطبيقهـــا عـــام . خِبرتـــه وتجاربِــِـه بالاشـــتراكيّة ، باعتبارهـــا النظـــام الأصـــلح 

  .الخمَْرج الملِح والحديد وعَصْر فجعل موارد الثروة الطبيعية مِلكاً للأمُّـة ، وأمََّمَ صناعات استخرا 
ضــاربين في جهــاز التجــارة 

ُ
ــى سُــلطان الوُسَــطاء ، والم فأنشــأ نظامــا  خاصّــا  للنـَقـْـل : وأراد أنْ يقضــي عل

والتبادل ، تُشرِف عليه الدولة ، وسَعى بذلك للسـيطرة علـى التجـارة ، حـتىّ يسـتطيع مَنْـع تقلـّب الأسـعار 
قْـل البضـائع ، وتوصـيلها إلى أصـحا ا في جميـع الفُجائي ، فكـان عمّـال الدولـة هُـم الـذين يتولـّون شـؤون ن ـَ

  .أنحاء البلاد 
وكانـــت الدولـــة نفســـها تخـــزن مـــا زاد مِـــن الســـلَع علـــى حاجـــة الأهلـــين ، وتبيعهـــا إذا أخـــذَت أثما ـــا في 

تريها إذا انخفضــت الأســعار  وشـَـرع يقُــيم المنشــآت العامـّـة العظيمــة ؛ . الارتفــاع فــوق مــا يجـــب ، كمــا تشــ
  .عمَلاً لملايين الناس ، الذين عجزت الصناعات الخاصّة عن استيعا م ليِوجِد بذلك 

، فـتحمّس بإيمـان لفِكـرة إلغـاء الـرقّ ، ) وانـج مـانج ( وكذلك اعتلى العَرش في بداية التـاريخ المسـيحي 
  ..والقضاء على العبودية ، ونظام الإقطاع ، كما آمَن الأوروبيّون في بداية العصْر الرأسمالي 

الرقّ ، وانتزع الأراضي مِـن الطبَقـة الإقطاعيـّة ، وأمَّـمَ الأرض الزراعيـة ، وقسَّـمها قسـماً متسـاوية وألغى 
، ووزّعهــا علــى الــزُراّع ، وحــرّم بيَــع الأراضــي وشــراءها ؛ ليمنــع بــذلك مِــن عَــودة الأمــلاك الواســعة إلى مــا  

  .كانت عليه مِن قَـبْل ، وأمَّمَ المناجم وبعض الصناعات الكبرى 
قــــد اســــتَوحَيا إدراكهمــــا الاجتمــــاعيّ ، ).. وانــــج مــــانج ( ، أو ) دي  -وو ( هــــل يمكــــن أن  يكــــون ف

و جهمـــا السياســـيّ هـــذا مِـــن قِـــوى البخـــار ، أو قـــوى الكهربـــاء أو الـــذرةّ ، الـــتي تعتبرهـــا الماركســـيّة أساســـاً 
  .للتفكير الاشتراكي 

    



١٤ 

لــــيس صــــنيعة لهــــذه  -ه النظــــام الأصــــلح بوصــــف -أنّ إدراك هــــذا النظــــام ، أو ذاك : وهكــــذا نســــتنتج 
  .الوسيلة ، من وسائل الإنتاج أو تلك 

أن  جِـــدَة الفِكــر تضـــمن : كمــا أنّ الحركــة التقدّميـــة للتــاريخ ، الـــتي تـُـبرهن الماركســـيّة عــن طريقهـــا علــى 
ثـيرة ليست إلاّ أسطورة أخرى مِن أساطير التاريخ ، فإنّ حركـات الانتكـاس ، وذَوَبـان الحضـارة ك.. صحّته
  .جدّا  

  :رأي المفكّرين غير الماركسيّين 
.. أن  قــُدرة الإنســان علــى إدراك النظــام الأصــلح: وأمّــا المفكّــرون غــير الماركســيّين ، فهُــم يقــرّرون عــادةً 
فحينما يُطبِّق الإنسان الاجتمـاعي نظامـا  معينّـا  . تنمو عنده مِن خلال التجارب الاجتماعيّة التي يعيشها 

الأخطـاء ونقـاط الضـَعف  -مِن خلال تجربتـه لـذلك النظـام  -يستطيع أن  يُلاحظ ..  حياته، ويجسّده في
ستترة فيها ، والتي تتكشَّف له على مَرّ الزمن ، فتمكّنه مِن تفكيرٍ اجتماعيٍّ ، أكثر بصيرة وخِبرة

ُ
  .. الم

السـؤال الأساسـي ، وهكذا يكون بإمكان الإنسـان أنْ يفُكِّـر في النظـام الأصـلح ، ويضـع جوابـه علـى 
وكلّمــا تكاملــت وكَثــُرت تجاربــه ، أو الأنظمــة الــتي جرّ ــا ، ازداد معرفــةً وبصــيرةً ، . في ضَــوء تجاربــه وخِبرتــه 

  .وصار أكثر قُدرة على تحديد النظام الأصلح ، وتصوّر معالِمه 
لتدفئـة السـكَن ما هي أصلح طريقـة : ليس إلا  كسؤال .. ما هو النظام الأصلح ؟: فسؤالنا الأساسي 

هــذا الســؤال الــذي واجَهَــه الإنســان منــذ أحــسّ بــالبـَرْد ، وهــو في كَهفِــه أو مغارتــه ، فأخَــذ يفكِّــر في .. ؟
وظــل  يثُــابر . الجــواب عليــه ، حــتىّ اهتــدى في ضَــوء ملاحظاتــه ، أو تجاربــه العديــدة إلى طريقــةٍ إيجــاد النــار 

المديـــدة ، حـــتىّ انتهـــى أخـــيراً إلى اكتشـــاف  تجاربـــهويجاهـــد في ســـبيل الحصـــول علـــى جـــوابٍ أفضـــل ، عِـــبرْ 
  .الكهرباء ، واستخدامها في التدفئة 

    



١٥ 

وكذلك آلاف المشاكل التي كانت تعترض حياته ، فأدرَك طريقة حلِّها خـلال التجربـة ، وازداد إدراكـه 
سـتخراج الـنفط كمشكلة الحصول على أصلح دواء للسِلّ ، أو أسهل وسيلة لا: دقّة  كلّما كَثُرت التجربة 

ومـا إلى ذلـك مـِن مشـاكل وحلـول ... ، أو أسرع واسطة للنـَقْل والسفر ، أو أفضل طريقة لحياكة الصوف
.  

.. فكما استطاع الإنسان أنْ يحلّ هذه المشاكل ، ويضع الجواب عن تلك الأسئلة ، مِن خلال تجاربـه
ب علــى ســؤال  خــلال تجاربــه الاجتماعيّــة ، الــتي  مِــن! مــا هــو النظــام الأصــلح ؟: كــذلك يســتطيع أن  يجُيــ

  .تكشِف له عن سيئّات ومحاسن النظام ا رَّب ، وتبرز ردود الفِعل له على الصعيد الاجتماعي 

 :الفَرق بين التجربة الطبيعيّة والاجتماعيّة 
إنّ التجربــة الاجتماعيّــة تتُــيح للإنســان ، أنْ يقُــدِّم جوابــه علــى ســؤال: وهــذا صــحيح إلى درجــة  مــا  :  فــ

ما هو النظام الأصلـح ؟ كما أتاحتْ له تجارب الطبيعـة ، أنْ يجيـب علـى الأسـئلة الأخـرى العديـدة ، الـتي 
  .اكتنفت حياته منذ البداية 

بـــــين التجـــــارب  -إذا أردنـــــا أن  نـــــدرس المســـــألة علـــــى مســـــتوى  أعمَـــــق  - ولكنّنـــــا يجـــــب أن  نفـــــرِّق
لنظام الأصلح ، وبين التجارب الطبيعيّة ، التي يكتسـب الاجتماعيّة ، التي يكون الإنسان خلالها إدراكه ل

كـــأنجح دواء ، أو أســــرع : الإنســـان خلالهـــا معرفتـــه بأســـرار الطبيعـــة وقوانينهـــا ، وطريقـــة الاســـتفادة منهـــا 
واســطة للسَـــفر ، أو أفضـــل طريقـــه للحياكــة ، أو أســـهل وســـيلة لاســـتخراج الــنفط ، أو أنجـــع طريقـــة لفَلْـــق 

  .الذرّة مثلا  
لا ) أي تجـــارب الإنســـان الاجتمـــاعي ، للأنظمـــة الاجتماعيـــة المختلفـــة ( التجـــارب الاجتماعيـــة فـــإن  

؛ لأّ ــا ) وهــي تجــارب الإنســان لظــواهر الطبيعــة ( تصِــل في عطائهــا الفكــري  إلى درجــة التجــارب الطبيعيــة 
  .تختلف عنها في عدّة نقاط 

    



١٦ 

ــــــى  ــــــؤدّي إلى تفــــــاوت قــُــــدرة الإنســــــان ، عل ــــــة وهــــــذا الاخــــــتلاف ي ــــــن التجــــــارب الطبيعيّ الاســــــتفادة مِ
فبينمـــا يســـتطيع الإنســـان أنْ يـــدرك أســـرار الظـــواهر الطبيعيّـــة ، ويرتقـــي في إدراكـــه هـــذا إلى . والاجتماعيّـــة 

لا يسـير في مجــال إدراكـه الاجتمــاعي .. ذَروَة الكمـال علــى مَـرّ الــزمن ، بفضْـل التجــارب الطبيعيـّة والعِلميــّة
بطيئاً ، ولا يتَأتّى لـه بشـكْلٍ قـاطع أنْ يبلـغ الكمـال في إدراكـه الاجتمـاعي هـذا  للنظام الأصلح ، إلاّ سَيراً 

  .، مهما توافرَت تجاربه الاجتماعية وتكاثرَت
ــــة ،  أن  نــــدرس تلــــك الفــــروق -لمعرفــــة هــــذا  -ويجــــب علينــــا  المهمّــــة ، بــــين طبيعــــة التجربــــة الاجتماعيّ

  :ناها ، وهي والتجربة الطبيعيّة ؛ لنصل إلى الحقيقة التي قرّر 
قـــد تكـــون قـــادرة علـــى مَـــنْح الإنســـان ، عِـــبر الـــزمن فِكـــرة كاملـــة عـــن الطبيعـــة ، : أن  التجربـــة الطبيعيـــة 

  .يستخدمها في سبيل الاستفادة مِن ظواهر الطبيعة وقوانينها 
فهـــي لا تســـتطيع أنْ تضـــمن للإنســـان إيجـــاد هـــذه الفِكـــرة الكاملـــة ، عـــن : وأمّـــا التجربـــة الاجتماعيّـــة 

  .المسألة الاجتماعية 
  :وتتلخّص أهم  تلك الفروق فيما يلي 

إنّ التجربـــة الطبيعيــّـة يمكـــن أنْ يباشـــرها ويمارســـها فـــرد واحـــد ، فيســـتوعبها بالملاحظـــة والنظـــرة ،  :أوّلا  
ويــدرس بصــورة مباشــرة كــلّ مــا ينكشِــف خلالهــا مِــن حقــائق وأخطــاء ، فينتهــي مِــن ذلــك إلى فِكــرة معيّنــة 

  .لك التجربة ترتكز على ت
فهـــي عبـــارة عـــن تجســـيد النظـــام ا ـــرّب في مجتمـــع وتطبيقـــه عليـــه ، فتجربـــة : وأمّـــا التجربـــة الاجتماعيــّـة 

ممارسة ا تمع لهذا النظام فترة مِن تاريخه ، وهـي لأجْـل ذلـك لا : النظام الإقطاعي  أو الرأسمالي  مثلا  تعني 
وإنمّا يقوم بالتجربـة الاجتماعيـة ا تمـع كلـّه ، وتسـتوعب مرحلـة يمكن أنْ يقوم  ا فردٌ واحد ويستوعبهـا ، 

فالإنســان حــين يريــد أن  يســتفيد مِــن تجربــة  . تاريخيــة مِــن حيــاة ا تمــع أوســع كثــيراً مِــن هــذا الفــرد أو ذاك 
، أنْ يعُاصــرها بكــلّ أحــداثها ، كمــا كــان يعاصــر التجربــة الطبيعيــّة حــين يقــوم  ــا  اجتماعيّــة ، لا يســتطيع

إنمّـــــا يعاصـــــر جانبـــــاً مِـــــن أحـــــداثها ، ويتحـــــتّم عليـــــه أنْ يعتمـــــد في الاطــّـــلاع علـــــى ســـــائر ظـــــواهر التجربـــــة 
س والاستنتاج والتاريخ .. ومضاعفا ا   .على الحدَ

    



١٧ 

إنّ التفكير الذي تبُلْوِره التجربة الطبيعيّة ، أكثـر موضـوعيّة ونزاهـة ، مِـن التفكـير الـذي يسـتمدّه  :ثانيا  
  .التجربة الاجتماعيّة  الإنسان مِن

وهذه النقطة مِن أهمّ النقاط الجوهريةّ ، التي تمنع التجربة الاجتماعيـّة مِـن الارتفـاع إلى مسـتوى التجربـة 
  .الطبيعيّة والعلميّة ، فلا بدّ مِن جلائها بشِكلٍ كامل 
الحقيقــة ،  باكتشــاف -الـذي يصــنع تلــك التجربـة  -ففـي التجربــة الطبيعيــّة ، تـرتبط مصــلحة الإنســان 

أدنى مصــلحة بتزويــر الحقيقــة ، أو طَمْــس  -في الغالــب  -الحقيقــة كاملــة صــريحة دون مُواربَــة ، ولــيس لــه 
  .معالِمها ، التي تتكشّف خلال التجربة 

إذا أراد  أنْ يجُــرِّب درجــة تــأثرّ جــراثيم الســلّ بمــادّة كيماويــّة معيّنــة ، حــين إلقائهــا في محــيط  -مــثلا   -فــ
، فسوف لا يهمّه إلاّ معرفة درجـة تأثرّهـا ، مهمـا كانـت عاليِـة أو منخفضـة ، ولـن ينفعَـه في  تلك الجراثيم

وعلــى هــذا الأســاس . عـلاج الســلّ ومكافحتــه أنْ يــزوِّر الحقيقــة ، فيبــالِغ في درجــة تأثرّهــا ، أو يهــوّن منهــا 
  .اتجّاها  موضوعيّا  نزيها   -في العادة  -يتّجه تفكير ا رِّب 

التجربة الاجتماعيّة ، فلا تتوقّف مصلحة ا رِّب دائماً على تجلِيـَة الحقيقـة ، واكتشـاف النظـام  وأمّا في
الاجتماعي الأصلح  موع الإنسانيّة ، بل قد يكـون مِـن مصـلحته الخاصّـة أنْ يسـترُ الحقيقـة عـن الأنظـار 

:  
النظــام الربــَوي  للمصــارف  فالشــخص الــذي ترتكــز مصــالحُه علــى نظــام الرأسماليــّة والاحتكــار ، أو علــى

ـــا  مـــثلاً ، ســـوف يكـــون مِـــن مصـــلحته جـــدّاً أنْ تجـــيء الحقيقـــة ، مؤكّـــدة لنظـــام الرأسماليـّــة والاحتكـــار والرب
  .المصرفيّ ، بوَصفه النظام الأصلح حتىّ تستمرّ منافعه التي يدرّها عليه ذلك النظام 

ثُّــه علــى اكتشــاف الحقيقــة ، بــاللون الــذي فهــو إذن لــيس موضــوعيّاً بطبيعتــه ، مــا دام الــدافع الــذاتيّ يح
  .يتّفق مع مصالحه الخاصّة 

    



١٨ 

وكذلك الشخص الآخَـر ، الـذي تتعـارض مصـلحته الخاصّـة مـع الربِـا أو الاحتكـار ، لا يهمّـه شـيءٌ ،  
فهـــو حينمـــا يريـــد أن  يســـتنتج . كمـــا يهمّـــه أن  تثبــُـت الحقيقـــة بشِـــكل  يـُــدين الأنظمـــة الربوَيِـّــة والاحتكاريـّــة 

مِــن خــلال دراســته الاجتماعيــّة ، يقــترن ) مــا هــو النظــام الأصــلح ؟ : ( الجــواب علــى المســألة الاجتماعيــّة 
  .دائماً بقوّة داخلية تحُبِّذ له وجهة نظر معينّة ، وليس شخصاً محايِداً بمعنى الكلمة 

ضـــــمن لـــــه أن  ت -عـــــادة   -أن  تفكـــــير الإنســـــان في المســـــألة الاجتماعيـّــــة لا يمكـــــن : وهكـــــذا نعـــــرف 
الموضوعيّة ، والتجرّد عن الذاتيّة بالدرجة ، التي يمكن ضما ا في تفكـير الإنسـان حـين يعـالج تجربـةً طبيعيـّة 

  .، ومسألة مِن مسائل الكَون 
وهَــب أنّ الإنســان اســتطاع أنْ يتحــرّر فِكريـّـاً مِــن دَوافعــه الذاتيـّـة ، ويفكّــر تفكــيراً موضـــوعيّاً ،  :ثالثــا  

  :وهي  ويكشِف الحقيقـة
إنّ هــــذا النظــــام أو ذاك هــــو النظــــام الأصــــلح  مــــوع الإنســــانيّة ، ولكــــن مَــــن الــــذي يضــــمن اهتمامــــه 

ومَـــن الـــذي يكفُـــل ســـعْيَه في ســـبيل تطبيـــق ! بمصـــلحة مجمـــوع الإنســـانية ، إذا لم تلتـــقِ بمصـــلحته الخاصّـــة ؟
إيمــــان  -مــــثلا   -ي فهــــل يكفــــ! ذلــــك النظــــام الأصــــلح للإنســــانيّة ، إذا تعــــارض مــــع مصــــالحه الخاصّــــة ؟

الرأسماليّين ، بأنّ النظام الاشتراكي أصلح سبباً لتطبيقهم للاشتراكيّة ورضـاهم عنهـا ، بـالرغم مِـن تناقضـها 
في ضـَوء تجاربـه الـتي  -) إنسـان الحضـارة الغربيـّة ( أو هل يكفـي إيمـان الإنسـان المعاصـر ! مع مصالحهم ؟

  .بين الرجُل والمرأة ، القائم على أساس الخلاعة والإباحيةبالخطر الكامِن في نظام العلاقات  -عاشها 
هل يكفي إيمانـه بمـا تشـتمل عليـه هـذه العلاقـات ، مِـن خطـر الميوعـة والـذَوَبان علـى مسـتقبل الإنسـان 
وغَــدِه ؛ لاندفاعــه إلى تطــوير تلــك العلاقــات بالشــكل الــذي يضــمن للإنســانيّة مســتقبلها ، ويحميهــا مِــن 

وَبان الجنِســي   والشــهَويّ ، مــا دام لا يشــعر بخطــرٍ معاصــر علــى واقِعــه الــذي يعيشــه ، ومــا دامــت تلــك  الــذَ
تعة واللذّة ؟؟

ُ
  !!العلاقات توَفِّر له كثيرا  مِن ألوان الم

    



١٩ 

نحن إذن وفي هذا الضَوء ، نشـعر بحاجـة لا إلى اكتشـاف النظـام الأصـلح  مـوع الإنسـانيّة فحَسـب ، 
لح الإنســانية ككــلّ ، ونســعى إلى تحقيقهــا ، وإنْ اختلفــت مــع مصــالح الجــزء نعــنى بمصــا بــل إلى دافــع يجعلنــا

  .الذي نمثلّه مِن ذلك الكل  
إنّ النظــام الــذي ينُشِــئُه الإنســان الاجتمــاعيّ ، ويــؤمِن بصــلاحه وكفاءتــه ، لا يمكــن أنْ يكــون  :رابعــا  

جـــديراً بتربيـــة هـــذا الإنســـان ، وتصـــعيده في ا ـــال الإنســـانيّ إلى آفـــاقٍ أرحَـــب ؛ لأنّ النظـــام الـــذي يصـــنعه 
  .ة والنفسيّة الإنسان الاجتماعيّ ، يعكس دائماً واقع الإنسان الذي صنعه ، ودرجته الروحيّ 

فإذا كان ا تمـع يتمتـّع بدرجـة منخفضـة مِـن قـوّة الإرادة وصـلابتها مـثلاً ، لم يكـن ميسـوراً لـه أنْ يـُربيّ 
إرادتـه وينُمّيهــا ، بإيجـاد نظــامٍ اجتمــاعيٍّ صـارم ، يغــذّي الإرادة ويزيـد مِــن صــلابتها ؛ لأنـّه مــا دام لا يملِــك 

إيجــاد هــذا النظــام ، ووَضْــعه موضــع التنفيــذ ، وإنمّــا يضــع النظــام  إرادةً صــلبة ، فهــو لا يملــك القــدرة علــى
  .الذي يعكس ميوعة إرادته وذَوَبا ا 

ــع بقــدرة  -مــثلا   -وإلا  فهــل ننتظــر مِــن مجتمــع  لا يملــك إرادتــه إزاء إغــواء الخمــورة  وإغراءهــا ، ولا يتمتّ
نْ يضـع مَوضـع التنفيـذ نظامـاً صـارماً ، أ: الترفّع عن شهوةٍ رخيصـةٍِ◌ كهـذه ، هـل ننتظـر مِـن هـذا ا تمـع 

يحـــرِّم أمثـــال تلـــك الشـــهوات الرخيصـــة ، ويــُـربيّ في الإنســـان إرادتـــه ، ويـــردّ إليـــه حريّتـــه ويحُـــرّره مِـــن عبوديـــة 
فــنحن لا نترقــّب الصــلابة مِــن ا تمــع الــذائب ، وإنْ أدرك أضــرار هــذا . كــلا  طبعــا  !! الشــهوة وإغرائهــا ؟

أنْ يحــرّر نفســه بإرادتــه ، مهمــا  ولا نأمــل مِــن ا تمــع الــذي تســتعبده شــهوة الخمَــرةالــذَوبان ومضــاعفاته ، 
أحــسّ بشــرور الخَمــرة وآثارهــا ؛ لأنّ الإحســاس إنمّــا يتعمّــق ويتركّــز لــدى ا تمــع ، إذا استرســل في ذَوبانــه 

وقـف ، والقفـز وعبوديتّه للشهوة وإشباعها ، وهو كلّما استرسل في ذلـك أصـبح أشـدّ عجْـزاً عـن معالجـة ا
َ
لم

  .بإنسانيّته إلى درجات  أعلى 
    



٢٠ 

وهـذا هـو السـبب الـذي جعـل الحضـارات البشَـريةّ الـتي صـنعها الإنسـان ، تعجَـز عـادةً عـن وَضـع نظــام 
يقــاوِم في الإنســان عبوديتّــه لشــهوته ، ويرتفــع بــه إلى مســتوىً إنســانيٍّ أعلــى ، حــتىّ لقــد أخفقــت الولايــات 

في وَضـع قـانون تحـريم الخَمـرة  - عـن أضـخم الحضـارات الـتي صـنعها الإنسـان وهـي أعظـم تعبـير -المتّحدة 
موضــع التنفيــذ ؛ لأنّ مِــن التنـــاقض أنْ نترقـّـب مِــن ا تمــع الـــذي استســلم لشــهوة الخمــرة وعبوديتّهـــا ، أنْ 

  .يسن  القوانين التي ترتفع به مِن الحضيض الذي اختاره لنفسه 
بطريقتـه الخاصـّة في  -الإسـلاميّ الـذي جـاء بـه الـوحي ، قـد اسـتطاع بينما نجد أن  النظام الاجتماعي  
أنْ يحُـرِّم الخمَـرة ، وغيرهـا مِـن الشـهَوات الشـرّيرة ، ويخلـق في الإنسـان  -تربية الإنسانيّة ، ورَفْعها إلى أعلـى 

  .الإرادة الواعية الصلبة 
وضــحنا جانبــا  مِــن الفــروق الجَوهريــّة -ولم يبــق  علينــا  بــين التجربــة الاجتماعيّــة ، الــتي يمارســها  بعــد أن  أَ

ـــير الســـؤال الأخـــير ، في مجـــال  -الطبيعيّـــة الـــتي يمارســـها ا ـــرِّب نفســـه  ا تمـــع بأسْـــره ، والتجربـــة إلاّ أنْ نثُ
مســــألة مــــدى قــــدرة الإنســــان في حقــــل التنظــــيم الاجتمــــاعيّ ، واختيــــار النظــــام : ( المســـألة الــــتي ندرســــها 

  ) .الأصلح 
ما هي قيمة المعرفة العِلميـّة في تنظـيم حيـاة الجماعـة ، وإرسـاء الحيـاة الاجتماعيـّة ، : ؤال وهذا هو الس

والنظام الاجتماعيّ على أساسٍ عِلميٍّ مِن التجارب الطبيعيّة ، التي تملِك مِن الدقةّ مـا تتّسـم بـه التجـارب 
رســــناها في طبيعــــة التجربــــة في مجــــال الفيزيــــاء والكيميــــاء ، ونــــتخلّص بــــذلك مِــــن نقــــاط الضَــــعف ، الــــتي د

  .الاجتماعيّة ؟؟ 
لـدى تنظـيم الحيـاة الاجتماعيـّة ، والتعـرّف علـى النظـام  -هل في الإمكـان الاسـتغناء : وبكلمة  أخرى 

عن دراسة تـاريخ البشَـريةّ ، والتجـارب الـتي مارسَـتْها ا تمعـات الإنسـانيّة عِـبرْ الـزمن ، والـتي لا  -الأصلح 
  ..الملاحظة عن بعُد ، ومِن وراء ستائر الزمن التي تفصلنا عنهانملِك تجاهها سوى 

، ة في ضـوء تجـارب  عِلميـّة  نعيشـهاهل في الإمكان الاستغناء عن ذلك كلِّـه ، بإقامـة حياتنـا الاجتماعيـّ
  .ونمارسها بأنفسنا على هذا أو ذاك مِن الأفراد ، حتىّ نصل إلى معرفة النظام الأصلح ؟؟ 

    



٢١ 

المتفـــائلين إلى الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال بالإيجـــاب ؛ نظـــرا  إلى مـــا يتمتــّـع بـــه إنســـان وقـــد يتّجـــه بعـــض 
ب اليوم مِن إمكانات عِلميّة هائلة    :الغَرْ

هو النظام الذي يكفُل إشباع حاجات الإنسانيّة ، بأفضـل طريقـةٍ ممكنـة : أو  ليس النظام الاجتماعي  
  ! .لة للقياس العِلميّ والتجربة ، كسائر ظواهر الكون ؟حاجات الإنسان أشياء واقعيّة قاب ؟؟ أو  ليَست

ت أســاليب إشــباع هـــذه الحاجــات تعــني أعمــالاً محـــدودة ، يمكــن للمنطــق العلمــيّ أنْ يقيســـها  أوَ ليســ
  ! .ويخُضعها للتجربة ، ويدرس مدى تأثيرها في إشباع الحاجات ، وما ينجم عنها مِن آثار ؟

لماذا لا يمكن أن  نكتشف ! تماعي  على أساس مِن هذه التجارب ؟فلماذا لا يمكن إرساء النظام الاج
ــة والفســيولوجيّة والســيكولوجيّة ، الــتي  بالتجربــة علــى شــخصٍ أو عــدّة أشــخاص ، مجمــوع العوامــل الطبيعيّ
ـــة ،  ـــا أنْ نـُــنظّم حياتنـــا الاجتماعيّ تلعـــب دَوراً في تنشـــيط المواهـــب الفِكريــّـة وتنميــــة الـــذكاء ؛ حـــتىّ إذا أرَدن
بشـــكلٍ يكفُـــل تنميـــة المواهـــب العقليــّـة والفِكريــّـة للأفـــراد ، حرصْـــنا علـــى أنْ تتـــوفرّ في النظـــام تلـــك العوامـــل 

  !! .لجميع الأفراد ؟
أنّ هـذا لـيس ممكنـاً فحَسْـب ، : وقد يذهب بعض الناشئة في التصـوّر إلى أكثـر مِـن هـذا ، فيُخيَّـل لـه 

الغربيـّة ، منـذ رفضَـتْ الـدِين والأخـلاق ، وجميـع المقـولات بل هو ما قامت به أوروبـا الحديثـة في حضـار ا 
الفِكريـّــة والاجتماعيـّــة ، الــــتي مارسَـــتْها الإنســــانيّة في تجار ـــا الاجتماعيــّــة عِـــبر التــــاريخ ، واتجّهـــت في بنــــاء 
تْ كنـوز  حيا ا على أساس العِلم ، فقفزَتْ في مجراها التـاريخيّ الحـديث ، وفتحـت أبـواب السـماء ، وملكَـ

  ....الأرض
ؤال الــذي أثرَنــاه  إمكــان إرســاء الحيــاة الاجتماعيـّـة ،  الســؤال عــن مــدى: ( وقبــل أن  نجيــب علــى الســ

، يجــب أنْ ننــاقش هــذا التصــوّر الأخــير للحضــارة الغربيّــة ، وهــذا الاتجّــاه ) علــى أســاس التجــارب العِلميّــة 
الوجـــه الأساســـيّ لهـــذه الحضـــارة ، نتيجـــةً  بـــأنّ النظـــام الاجتمـــاعيّ ، الـــذي يمُثِّـــل: الســـطحي  إلى الاعتقـــاد 

  .للعنصر العِلمي  فيها 
    



٢٢ 

ت بـه أوروبـا ، والمبـادئ الاجتماعيـّة الـتي نـادت  ـا : فإن  الحقيقة هي  أنّ النظام الاجتماعيّ الذي آمنـَ
ئ فلســفيّة وطبّقتْهــا ، لم تكــن نتيجــةً لدراســةٍ عِلميّــةٍ تجريبيــّة ، بــل كانــت نظريــّة أكثــر منهــا تجريبيــّة ، ومبــاد

مجــرّدة أكثـــر منهـــا آراء عِلميــّـة مجربّـــة ، ونتيجـــةً لفَهْـــمٍ عقلـــيٍّ وإيمـــانٍ بقِـــيَم عقليــّـة محـــدودة ، أكثـــر مِـــن كَو ـــا 
نتيجــــةً لفَهــــمٍ اســــتنتاجيٍّ ، وبحــــثٍ تجــــريبيٍّ في حاجــــات الإنســــان وخصائصــــه الســــيكولوجيّة والفســــيولوجيّة 

  .والطبيعيّة 
بفَهْـمٍ ، يسـتطيع أنْ يـدرك  -كما يسمّيها التاريخ الأوروبي    -ة الحديثة فإن  مَن يدرس النهضة الأوروبي  

أنّ اتجّاههــــا العــــام في ميــــادين المــــادّة ، كــــان يختلــــف عــــن اتجّاههــــا العــــام في الحقَــــل الاجتمــــاعيّ وا ــــال : 
ة علــى أســاس فهــي في ميــادين المـادّة كانــت عِلميــّـة ، إذ أقامــت أفكارهــا عـن دُنيــا المــادّ . التنظيمـي  للحيــاة 

الملاحظــة والتجربــة ، فأفكارهــا عــن تركيــب المــاء والهــواء ، أو عــن قــانون الجــذب ، أو فَـلْــق الــذرةّ ، أفكــار 
  .عِلميّة مستمدّة مِن الملاحظة والتجربة 

فقـــد تكـــوّن العقـــل الغـــربيّ الحـــديث علـــى أســـاس المـــذاهب النظريــّـة ، لا : وأمّـــا في الميـــدان الاجتمـــاعي  
ــة ، ومِــن  بحقــوق: يّــة ، فهــو ينــادي مــثلاً الأفكــار العِلم الإنســان العامّــة ، الــتي أعلنَهــا في ثورتــه الاجتماعيّ

ــة  ــة ؛ لأن  حــق  الإنســان في الحريّ لــيس شــيئا   -مــثلا   -الواضــح أن  فِكــرة الحــق  نفســها ليســت فِكــرة  عِلميّ
نمّـا الحاجـة هـي الظـاهرة المادّيــة ، مادّياً قابلاً للقياس والتجربة ، فهو خارج عن نطاق البحـث العلمـيّ ، وإ

  .التي يمكن أن  تُدرس علميّا  
ـــبرَ  ــّـة  -وإذا لاحظنـــا مبـــدأ المســـاواة بـــين أفـــراد ا تمـــع ، الـــذي يعت أحـــد المبـــادئ  -مِـــن الوجهـــة النظري

تجربـــة فإننّـــا نجـــد أن  هـــذا المبـــدأ لم  يُســـتنتَج بشـــكل  علمـــيٍّ مِـــن ال.. الأساســـيّة للحيـــاة الاجتماعيّـــة الحديثـــة
والملاحظة الدقيقة ؛ لأنّ الناس في مقاييس العِلم ليسـوا متسـاوين ، إلاّ في صِـفة الإنسـانيّة العامّـة ، ثمّ هـم 
مختلفون بعد ذلك في مزاياهم الطبيعيّة والفسيولوجيّة والنفسيّة والعقليّة ، وإنمّا يعـبرِّ مبـدأ المسـاواة عـن قيمـةٍ 

  .مِن مدلولات التجربة خُلُقيّة هي مِن مدلولات العقل ، لا 
    



٢٣ 

أنْ نميِّـــز بـــين طـــابع النظـــام الاجتمـــاعيّ في الحضـــارة الغربيــّـة الحديثـــة ، وبـــين : وهكــذا نســـتطيع بوضـــوح 
لم يشــمل حقْــل .. ونــدرك أن  الاتجّــاه العلمــي  في التفكــير الـذي برعــت فيــه أوروبــا الحديثــة. الطـابع العِلمــي  

ذي استنبطت منه أوروبا أنظمتها ، ومبادئهـا الاجتماعيـّة ، في التنظيم الاجتماعيّ ، وليس هو الأساس ال
  .مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع 

الغربيـّة إهمالهـا لقيمـة المعرفـة العلميـّة ،  ونحن  ذا إنمّا نقرّر الحقيقة ، ولسنا نريد أنْ نعيب علـى الحضـارة
ذا النظـــام علــى أســاس التجــارب العلميــّـة في مجــال التنظــيم الاجتمــاعيّ ، أو نؤاخــذها علـــى عــدم إقامــة هــ

  .الطبيعيّة ، فإنّ هذه التجارب العلميّة لا تصلح لأنْ تكون أساساً للتنظيم الاجتماعيّ 
صـــحيح أنّ حاجـــات الإنســـان يمكـــن إخضـــاعها للتجربـــة في كثـــير مِـــن الأحـــايين ، وكـــذلك أســـاليب 

ليست هي إشباع حاجات هـذا الفـرد أو ذاك ولكن المسألة الأساسيّة في النظام الاجتماعيّ ، .. إشباعها
، وإنمّـا هــي إيجــاد التــوازن العــادل بـين حاجــات الأفــراد كافــّة ، وتحديــد علاقـا م ضــمن الإطــار الــذي يتــيح 

  .لهم إشباع تلك الحاجات 
ومِن الواضح أنّ التجربة العلميّة على هذا الفرد أو ذاك ، لا تسـمح باكتشـاف ذلـك الإطـار ، ونوعيـّة 

ـــك التـــوازنتلـــك ال ـــه لنظـــامٍ .. علاقـــات ، وطريقـــة إيجـــاد ذل ـــك خـــلال ممارســـة ا تمـــع كلّ وإنمّـــا يكتشـــف ذل
اجتمــاعيٍّ ، إذ تتكشّــف خــلال التجربــة الاجتماعيــّة مَــواطن الضَــعف والقــوّة في النظــام ، وبالتــالي مــا يجــب 

  .اتبّاعه ؛ لإيجاد التوازن العادل المطلوب ، الكفيل بسعادة ا موع 
أنّ بعـــض الحاجـــات أو المضـــاعفات لا يمكـــن اكتشـــافها في تجربـــة عِلميّـــة واحـــدة ، : ذلـــك أضـــف إلى 

ــك مــثلاً هــذا الشــخص الــذي يعتــاد الزنــا ، فقــد لا تجــد في كيانــه  مــا  -بوَصــفه إنســانا  ســعيدا   -فخُــذْ إلي
مـِن عُمـره  مرحلـة كبـيرة -كما يعـيش هـذا الفـرد   -ينقصه أو يُكدّره ، ولكنّك قد تجد ا تمع الذي عاش 

  .الانسياق مع شهَوات الجنِس  ، وأباح لنفسه
    



٢٤ 

ترةٍ مِــن تجربتــه الاجتماعيّــة منهــاراً قــد تصــدعّ كيانــه الروحــيّ ، وفقَــدَ شــجاعته الأدبيّــة ،  قــد تجــده بعــد فــ
  .وإرادته الحرةّ ، وجَذوَته الفكريةّ 

يمكــــن  -اعي  الأصــــلح الــــتي لا بــــد  مِــــن معرفتهــــا لــــدى وضــــع النظــــام الاجتمــــ -فليســــت كــــل  النتــــائج 
برات النفســيّة ــ ــى .. اكتشــافها بتجربــةٍ علميّــة ، نمارســها في المختــبرات الطبيعيّــة والفســلجيّة ، أو في المخت عل

  .هذا الفرد أو ذاك ، وإنمّا يتوقّف اكتشافها على تجارب اجتماعيّة طويلة الأمَد 
يم الاجتمـاعيّ ، يمُـنى بـنفس النزعـة الذاتيـة وبعد هذا استخدام التجربة العلميّة الطبيعيّة ، في مجال التنظ

فمـا دام للفـرد مصـالحه ومنافعـه الخاصّـة ، الـتي قـد تتّفـق مــع . الـتي  ـدّد اسـتخدامنا للتجـارب الاجتماعيـّة 
ــــاً ، ويفقِـــد .. الحقيقـــة الـــتي تقرّرهـــا التجربـــة ، وقـــد تختلـــف يظـــل ممكنـــاً دائمـــاً أنْ يتّجــــه تفكـــيره اتجّاهـــاً ذاتيّ

  .ة التي تتميّز  ا الأفكار العِلميّة ، في سائر ا الات الأخرى الموضوعي  

  :أهم  المذاهب الاجتماعية 
والآن وقد عرفنا مدى قدرة الإنسان على حلّ المشكلة الاجتماعيّة ، والجواب على السـؤال الأساسـيّ 

العامّـة اليـوم ، ويقـوم بينهـا الصـراع نستعرض أهم  المذاهب الاجتماعيّة التي تسود الذهنيّة الإنسـانيّة .. فيها
وهـي مـذاهب أربعـة . وجودهـا الاجتمـاعي  في حيـاة الإنسـان  الفِكري أو السياسي ، على اختلاف مدى

:  
  .النظام الديمقراطي  الرأسمالي   - ١
  .النظام الاشتراكي   - ٢
  .النظام الشيوعي   - ٣
  .النظام الإسلامي   - ٤

ولى مِن هذه ا لمذاهب تمثّل ثلاث وجْهات نظـَرٍ بشَـريةّ ، في الجـواب علـى السـؤال الأساسـيّ والثلاثة الأُ
مـــا هـــو النظـــام الأصلــــح ؟ فهـــي أجوبـــة وضَـــعها الإنســـان علـــى هـــذا الســـؤال ، وفقـــاً لإمكاناتـــه وقدرتـــه : 

  .المحدودة ، التي تبيـّنّا مداها قبل لحظة 
    



٢٥ 

جتمـاعيّ ، بوَصـفه دِينـاً قائمـاً علـى أسـاس فهو يعرض نفسـه علـى الصـعيد الا: وأمّا النظام الإسلامي  
  .الوحي ومعطىً إلهيّاً ، لا فِكراً تجريبيّاً منبثقاً عن قدرة الإنسان وإمكاناته 

فالنظـام الـديمقراطي  الرأسمـالي  هـو أسـاس الحُكـم : ويتقاسم العـالم  اليـوم اثنـان مـِن هـذه الأنظمـة الأربعـة 
  .الاشتراكي  هو السائد في بقعة  كبيرة  أخرى في بقعةٍ كبيرةٍ مِن الأرض ، والنظام 

وكـــلٌّ مِـــن النظـــامَين يملـــك كيانـــاً سياســـيّاً عظيمـــاً ، يحميـــه في صـــراعه مـــع الآخـــر ، ويُســـلِّحه في معركتـــه 
  .الجبّارة التي يخوضها أبطالها ، في سبيل الحصول على قيادة العالمَ ، وتوحيد النظام الاجتماعيّ فيه 

  .خالص  يّ والإسلاميّ ، فوجودهما بالفِعل فكريّ وأمّا النظام الشيوع
غــير أنّ النظــام الإســلاميّ ، مَــرّ بتجربــةٍ مِــن أروع تجــارب الــنظُم الاجتماعيّــة وأنجحهــا ، ثمّ عصــفت بــه 
ـــاس لمْ ينضـــج  العواصـــف بعـــد أنْ خـــلا الميـــدان مِـــن القـــادة المبـــدئيّين أو كـــاد ، وبقِيَـــت التجربـــة في رحمـــة أنُ

م ، ولم يملأ أرواحهـم بروحـه وجَـوهره ، فعجـزَتْ عـن الصـمود والبقـاء ، فتقـوّض الكيـان الإسلام في نفوسه
ــيَ نظــام الإســلام فِكــرةً في ذهــن الأمّــة الإســلاميّة ، وعقيــدةً في قلــوب المســلمين ، وأمَــلاً  الإســلاميّ ، وبقِ

  .يسعى إلى تحقيقه أبناؤه ا اهدون 
ــــ ــــا النظــــام الشــــيوعي  فهــــو فِكــــرة غــــير مجربّ ة حــــتىّ الآن تجربــــةً كاملــــة ، وإنمّــــا تتّجــــه قيــــادة المعســــكر وأمّ

الاشــتراكيّ اليــوم إلى  يئــة جــوٍّ اجتمــاعيٍّ لــه ، بعــد أنْ عجــزَتْ عــن تطبيقــه حــين ملكَــتْ زمــام الحُكــم ، 
  .فأعلنت النظام الاشتراكيّ ، وطبّقته كخطوة إلى الشيوعيّة الحقيقيّة 

  فما هو موضعنا مِن هذه الأنظمة ؟
  .قضيتّنا التي يجب أنْ ننذر حياتنا لها ، ونقود السفينة إلى شاطئها ؟  وما هي

    



٢٦ 

  الديمقراطيّة الرأسماليّة
  .الحرّيات الأربع في النظام الرأسمالي  * 
ي في الرأسماليّة *    .الاتّجاه المادّ
  . موضع الأخلاق مِن الرأسماليّة * 
  .مآسي النظام الرأسمالي  * 

    



٢٧ 

هــذا النظــام الــذي أطــاح بلــون مِــن الظلــم في الحيــاة الاقتصــاديةّ ، : الــديمقراطي  الرأسمــالي  ولنبــدأ بالنظــام 
وبــالحُكم الــدكتاتوريّ في الحيــاة السياســيّة ، وبجمــود الكنيســة ، ومــا إليهــا في الحيــاة الفكريــّة ، وهيّــأ مقاليــد 

ت محـلّ السابقيــن ، وقامـت بـنفس دَ  ورهـم الاجتمـاعي  في أسـلوب  الحُكم والنفوذ لفئةٍ حاكمة جديدة حلـّ
  .جديد 

على الإيمان بـالفرد إيمانـاً لا حـدّ لـه ، وبـأنّ مصـالحه الخاصّـة بنفسـها : وقد قامت الديمقراطيّة الرأسماليّة 
مصـــلحة ا تمــع في مختلـــف الميـــادين ، وأنّ فكــرة الدولـــة إنمّــا تســـتهدف حمايـــة  -بصـــورة طبيعيـّـة  -تكفـُـل 

  .، فلا يجوز لها أنْ تتعدّى حدود هذا الهدف في نشاطها ومجالات عمَلِها الأفراد ومصالحهم الخاصّة 

  :الحرّيات الأربع في النظام الرأسمالي  
ـــــتلخّص النظـــــام الـــــديمقراطي  الرأسمـــــالي   ـــــع : وي ــّـــات الأرب السياســـــيّة ، والاقتصـــــاديةّ ، : في إعـــــلان الحريّ

  .والفكريةّ ، والشخصيّة 
فـــرد كلامـــاً مســـموعاً ، ورأيـــاً محترمـــاً في تقريـــر الحيـــاة العامّـــة للأمّـــة ،  تجعـــل لكـــل   :فالحرّيـــة السياســـيّة 

ووَضع خططها ورسم قوانينها ، وتعيين السلطات القائمة لحمايتها ؛ وذلك لأنّ النظام الاجتماعيّ للأمّـة 
ؤثرّ ، والجهــاز الحــاكم فيهــا ، مســألة تتّصــل اتّصــالاً  تــأثيراً حاسمــاً ،  مباشــراً بحيــاة كــلّ فــردٍ مِــن أفرادهــا ، وتــ

  .سعادته أو شقائه ، فمِن الطبيعي حينئذٍ أنْ يكون لكلٍّ حقّ المشاركة في بناء النظام والحُكم 
مســــألة حيــــاة أو مــــوت ، ومســــألة ســــعادة أو شــــقاء  -كمــــا قلنــــا   -وإذا كانــــت المســــألة الاجتماعيّــــة 

لطبيعـيّ ، أيضـاً أنْ لا يبُـاح الاضـطلاع فمـِن ا. للمواطنين ، الذين تسري عليهم القوانين والأنظمة العامّـة 
مـا دام لم يوجـد الفـرد ، الـذي يرتفـع  -مهمـا كانـت الظـروف  -بمسؤوليّتها لفردٍ ، أو  موعة مِـن الأفـراد 

  .في نزاهة قصده ورجاحة عقله ، على الأهواء والأخطاء 
    



٢٨ 

 كافـّة ؛ لأّ ـم يتسـاوون في تحمّـل فلا بد  إذن مِن إعلان المساواة التامّة في الحقـوق السياسـيّة للمـواطنين
  .نتائج المسألة الاجتماعيـّة ، والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعيّة والتنفيذيةّ 

 -وعلى هذا الأساس قام حقّ التصويت ومبدأ الانتخاب العام ، الذي يضـمن انبثـاق الجهـاز الحـاكم 
  .عن أكثريةّ المواطنين  -بكل  سُلُطاته وشُعَبِه 

ترتكــز علــى الإيمــان بالاقتصــاد ، الــذي قامــت عليــه سياســة البــاب المفتــوح ،  :ة الاقتصــاديةّ والحرّيــ
ــــك  ــــع الأبــــواب و يئــــة كــــلّ الميــــادين ، أمــــام المــــواطن في ا ــــال الاقتصــــادي ، فيُبــــاح التملّ ــــرّر فــــتْح جمي وتقُ

ا رأس المال مـِن غـير حـدٍّ وتقييـد للاستهلاك وللإنتاج معاً ، وتبُاح هذه الملكيّة الإنتاجيّة ، التي يتكوَّن منه
  .وللجميع على حدٍّ سَواء  ،

ــــق ، لكسْــــب الثــــروة وتضــــخيمها  فلكــــلّ فــــرد مطلــــق الحريّــــة في إنتــــاج أيّ أســــلوب ، وســــلوك أيّ طري
  .ومضاعفتها ، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصيّة 

صـاد السياسـي ، الـتي تجـري علـى أن  قوانين الاقت: وفي زعْم بعض المدافعين عن هذه الحريّة الاقتصاديةّ 
  .أصولٍ عامّة بصورة طبيعيّة ، كفيلة بسعادة ا تمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه 

وأنّ المصــلحة الشخصــيّة ، الــتي هــي الحــافز القــويّ ، والهــدف الحقيقــيّ للفــرد في عملــه ونشــاطه ، هــي 
  . خير ضمان للمصلحة الاجتماعيّة العامّة 

نتجـــين والمتّجـــرين في حقّهـــم مِـــن الحريّـــة وأن  التنـــافس الـــذي يقـــ
ُ
وم في الســـوق الحـــرةّ ، نتيجـــة لتســـاوي الم

  .الاقتصاديةّ ، يكفي وحده لتحقيق روح العدْل والإنصاف ، في شتىّ الاتفّاقات والمعاملات 
    



٢٩ 

ن  في حِفـظ المسـتوى الطبيعـيّ للـثمن ، بصـورة تكـاد أ -مـثلا   -فالقوانين الطبيعيّة للاقتصاد ، تتدخّل 
ــك  ب بحُكــم القــانون : تكــون آليّــة ؛ وذل أنّ الــثمن إذا ارتفــع عــن حــدوده الطبيعيّــة العادلــة ، انخفــض الطلــ

، وانخفــاض الطلــب بــدَوره يقــوم ) بــأن  ارتفــاع الــثمن يــؤثرّ في انخفــاض الطلــب : ( الطبيعــي الــذي يحكــم 
ه إلى مســتواه الســابق ، ويــزول بتخفــيض الــثمن ، تحقيقــاً لقــانون طبيعــيٍّ آخــر ، ولا يتركــه حــتىّ يــنخفض بــ

  .الشذوذ بذلك 
والمصـــلحة الشخصـــيّة تفـــرض علـــى الفـــرد دائمـــاً التفكـــير في كيفيــّـة زيـــادة الإنتـــاج وتحســـينه ، مـــع تقليـــل 

  .عتبر  مسألة خاصّة بالفرد أيضا  يحقّق مصلحة ا تمع ، في نفس الوقت الذي يُ  مصارفه ونفقاته ؛ وذلك
ـــة بصـــورة  -والتنـــافس يقضـــي  تحديـــد أثمـــان البضـــائع ، وأجـــور العمّـــال والمســـتخدمين بشـــكلٍ  -طبيعيّ

عــادل ، لا ظلُــم فيــه ولا إجحــاف ؛ لأنّ كــلّ بــائع أو منــتج يخشــى مِــن رفـْـع أثمــان بضــائعه ، أو تخفــيض 
نتجين 

ُ
  .أجور عمّاله ، بسبب منافسة الآخرين له مِن البائعين والم

س أحـراراً في عقائـدهم وأفكـارهم ، يفكّـرون حسـب مـا يـتراءى تعـني أن  يعـيش النـا :والحرّية الفكريـّة 
لهم ويحلو لعقولهم ، ويعتقدون ما يصل إليه اجتهادُهم ، أو ما تُوحِيه إليهم مشـتهيا م وأهـواؤهم ، بـدون 

  .عائق  مِن السلطة 
ـــه فيهـــا ، والإعـــلان عـــن أف كـــاره فالدولـــة لا تســـلب هـــذه الحريّـــة عـــن فـــردٍ ، ولا تمنعـــه عـــن ممارســـة حقّ

  .ومعتقداته ، والدفاع عن وجِهات نظَره واجتهاده 
، مـِن مختلـف ألـوان الضـغط والتحديـد تعـبر  عـن تحـرّر الإنسـان في سـلوكه الخـاص   :والحرّية الشخصيّة 

فهــو يملــك إرادتــه وتطويرهــا وِفقــاً لرغباتــه الخاصّــة ، مهمــا نجـَـم عــن اســتعماله لســيطرته هــذه علــى ســلوكه 
  . ونتائج ، ما لم تصطدم بسيطرة الآخَرين على سلوكه الخاص  مِن مضاعفات 

    



٣٠ 

حريّـــة الآخَــرين ، فمــا لم يمسّــها الفـــرد : فالحــد  النهــائي الــذي تقــف عنـــده الحريّــة الشخصــيّة لكــل  فــرد 
لـه ويتّبـع مختلــف العـادات والتقاليـد والشــعائر  بسـوء ، فـلا جُنــاح عليـه أنْ يُكيِّـف حياتــه بـاللون الـذي يحلــو

وِقها ؛ لأن  ذلك مسألة خاصّة تتّصل بكيانه وحاضره ومستقبله والطقوس ال ومـا دام يملـك هـذا . تي يستذْ
  .الكيان ، فهو قادر على التصرّف فيه كما يشاء 

ت الحرّيــة الدينيّــة  إلا  تعبــيرا  عــن الحرّيــة الفكريــّة في جانبهــا  -في رأي الرأسماليّــة الــتي تنــادي  ــا  -وليســ
  .الشخصيّة في الجانب العِلمي ، الذي يتّصل بالشعائر والسلوك  العقائدي ، وعن الحرّية

  :ويُستخلَص مِن هذا العَرض 
حنــا إليــه   -إن  الخــط  الفِكــري العــريض لهــذا النظــام 

َ
أنّ مصــالح ا تمــع مرتبطــة بمصــالح : هــو  -كمــا ألم

هـي الجهـاز : والدولة الصالحة الأفراد ، فالفرد هو القاعدة التي يجب أنْ يرتكِز عليها النظام الاجتماعيّ ، 
  .الذي يُسخَّر لخدمة الفرد وحسابه ، والأداة القويةّ لحفظ مصالحه وحمايتها 

ـــة الرأسماليـّــة في ركائزهـــا الأساســـيّة ، الـــتي قامـــت مِـــن أجلهـــا جملـــة مِـــن الثـــورات ،  هـــذه هـــي الديمقراطيّ
ون عـن هـذا النظـام الجديـد وجاهد في سبيلها كثير مِـن الشـعوب والأمُـم ، في ظـلّ قـادةٍ كـانوا   -حـين يعُـبرّ

يصفون الجنّة في نعيمها وسعادتـها ، وما تحفل بـه مِـن انطـلاقٍ وهنـاءٍ وكرامـةٍ وثـراء ،  -ويعدّو م بمحاسنه 
، بـل بقِيـَت محتفظـة  أّ ا لم تمسّ جَوهرها بالصميموقد أُجريت عليها بعد ذلك عدّة مِن التعديلات ، غير

  .ها بأهم  ركائزها وأُسُس
    



٣١ 

ي في الرأسماليّة   الاتّجاه المادّ
أنّ هـــذا النظـــام الاجتمـــاعيّ نظـــام مـــادّي خـــالص ، أُخـــذ فيـــه الإنســـان منفصـــلاً عـــن : ومِـــن الواضـــح 

  .مبدئه ، وآخرته ، محدوداً بالجانب النفعيّ مِن حياته المادّية ، وافترض على هذا الشكل 
بن  علــى فلســفة  .. بــالروح المادّيــة الطاغيــة ولكــن هــذا النظــام في نفــس الوقــت ، الــذي كــان مشــبعاً  لم يــُ

  .مادّية للحياة ، وعلى دراسةٍ مفصّلة لها 
فالحياة في الجوّ الاجتماعي لهـذا النظـام ، فُصِـلت عـن كـلّ علاقـةٍ خارجـةٍ عـن حـدود المادّيـة والمنفعـة ، 

لا أعــني بــذلك أن  العــالم  لم ولكــن لم يهُيّــأ لإقامــة هــذا النظــام فَـهْــم فلســفيّ كامــل لعمليــة الفصــل هــذه ، و 
يكـــن فيـــه مـــدارس للفلســـفة المادّيـــة وأنصـــار لهـــا ، بـــل كـــان فيـــه إقبـــال علـــى النزعـــة المادّيـــة ، تـــأثرّاً بالعقليّـــة 

  ، وبروح الشكّ والتبَلبُل الفكريّ  )١(التجريبيّة التي شاعت منذ بداية الانقلاب الصناعي 
_________________  

تْ توفيقــاً لم يكــن في الحفــإن  التجربــة اكتســبت ) ١( ، ســبان إلى الكشــف عــن حقــائق  كثــيرةأهميّــة كــبرى في الميــدان العِلمــي ، ووُفّقــ
وهـذا التوفيـق الـذي . وإزاحة السِتار عن أسرارٍ مدهشة ، أتاحـت للإنسـانيّة أنْ تسـتثمر تلـك الأسـرار والحقـائق في حيا ـا العمَليـّة 

العقليّة العامّة ، وجعل الناس ينصرفون عن الأفكار العقليّة ، وعن كلّ الحقائق التي لا  حصلت عليه التجربة ، أشاد لها قُدسيّة في
الأسـاس الوحيـد لجميـع المعـارف  -في عقيـدة كثـير  مـِن التجـريبيّين  -تظهر في ميدان الحسّ والتجربـة ، حـتىّ صـار الحـسّ التجـريبي 

سها تعتمد على الفِكر العقلـيّ ، وأنّ الأسـاس الأوّل للعلـوم والمعـارف هـو أن  التجربة بنف) : فلسفتنا ( وقد أوضحنا في . والعلوم 
  .العقل ، الذي يدُرك حقائق لا يقع عليها الحسّ ، كما يدُرك الحقائق المحسوسة 

    



٣٢ 

،  )١(الـذي أحدَثـه انقـلاب الـرأي ، في طائفـةٍ مِـن الأفكـار كانـت تُـعَـدُّ مِـن أوضـح الحقـائق وأكثرهـا صـحّة 
د والسخط على الدِين المزعوم ، الذي كان يجُمّد الأفكـار والعقـول ، ويتملـّق للظلُـم والجـبروت وبروح التمر  

  .) ٢(، وينتصر للفساد الاجتماعيّ ، في كلّ معركة يخوضها مع الضعفاء والمضطهدين 
  ...فهذه العوامل الثلاثة ساعدت على بعث المادّية في كثير مِن العقليّات الغربيّة

ـــمٍ فلســـفيٍّ مـــادّيٍّ للحيـــاة ، وهـــذا هـــو كـــل  هـــذا صـــحيح  ، ولكـــن النظـــام الرأسمـــاليّ لم يرُكّـــز علـــى فَـهْ
صـحيحٍ ،  التنـاقض والعجْـز ، فـإنّ المسـألة الاجتماعيـّة للحيـاة ، تتّصـل بواقـع الحيـاة ، ولا تتبلـوَر في شـكلٍ 

  .إلا  إذا أقُيمت على قاعدة  مركزيةّ تشرح الحياة وواقعها وحدودها 
_________________  

ــى ) ١( ت في درجــةٍ عاليــة مِــن الوضــوح والبداهــة في النظَــر العــامّ ، مــع أّ ــا لم تكــن قائمــة عل ــ فــإنّ جملــةً مِــن العقائــد العامّــة ، كان
فلمّــــا ا ــــارت هــــذه العقائــــد في ظِــــلّ التجــــارب . أســــاسٍ مِــــن منطــــقٍ عقلــــيّ أو دليــــلٍ فلســــفيّ ، كالإيمــــان بــــأنّ الأرض مركــــز العــــالم 

ت السـلطة اليونانيـّة مِـن جديـد متـأثرّة الصحيحـة ، ت زعزعََ الإيمان العامّ ، وسيطرت موجة مِن الشكّ على كثيرٍ مِن الأذهـان ، فبعثـ
  .بروح الشكّ ، كما تأثرّت في العهد اليوناني بروح الشكّ ، الذي تولّد مِن تناقض المذاهب الفلسفيّة ، وشدّة الجدَل بينها 

ورا  ) ٢( ــتغلال الـــدِين اســـتغلالاً شـــنيعاً ، وجَعْـــل اسمـــه أداة لمآر ـــا وأغراضـــها ، وخنْـــق الأنفـــاس  فـــإن  الكنيســـة لعبـــت دَ هامّـــاً في اسـ
قـدَّرات ، حـتىّ تولـّد عـن ذلــك  

ُ
ت محـاكم التفتـيش ، وأعطـت لهـا الصــلاحيّات الواسـعة للتصـرّف في الم العِلميـة والاجتماعيـّة ، وأقامـ

ريمـة ارتُكِبـت باسمـه ، مـع أنـّه في واقعـه المصَـفّى ، وجَـوهره الصـحيح لا يقـلّ عـن أولئـك كلّه التبرّم بالـدِين والسـخط عليـه ؛ لأن  الج
  .الساخطين والمتبرمّين ضِيقاً بتلك الجريمة ، واستفظاعاً لدوافعها ونتائجها 

    



٣٣ 

والنظــام الرأسمــاليّ يفْقِــد هــذه القاعــدة ، فهــو ينطــوي علــى خــداعٍ وتظليــل ، أو علــى عجلــَةٍ وقلــّةِ أنــاة ، 
ـــة للحيـــاة ، وتـُــدرس المســـألة الاجتماعيـّــة منفصـــلة عنهـــا ، مـــع أنّ قـِــوام الميـــزان  حـــين تجُمَّـــد المســـألة الواقعيّ

وهــي  -الفكـريّ للنظـام بتحديــد نظرتـه منـذ البدايــة إلى واقـع الحيــاة ، الــتي تمـوّن ا تمـع بالمــادّة الاجتماعيـّة 
  .واكتشاف أسرارها وقِيَمها  وطريقة فَـهْمه لها ، -العلاقات المتبادلة بين الناس 

إنْ كــان مِــن صُــنع قــوّة مــدبرّة مُهيمنــة عالِمــة بأســراره وخفايــاه ، بظــواهره : فالإنســان في هــذا الكوكــب 
فمِن الطبيعي أنْ يخضع في توجيهه ، وتكييف حياته لتلـك القـوّة .. ودقائقه ، قائمة على تنظيمه وتوجيهه

  .بواقعه ، وأنزه قصداً ، وأشدّ اعتدالاً منه الخالقة ؛ لأّ ا أبصر بأمرهِ ، وأعلم 
إنْ كانت بداية الشـوط لحيـاةٍ خالـدةٍ تنبثـق عنهـا ، وتتلـوّن بطابعهـا : وأيضاً ، فإنّ هذه الحياة المحدودة 

فمِن الطبيعي أنْ تنظّم الحيـاة الحاضـرة ، بمـا .. ، وتتوقّف موازينها على مدى اعتدال الحياة الأُولى ونزاهتها
  .الشوط لحياةٍ لا فناء فيها ، وتقام على أُسُسِ القِيَم المعنويةّ والمادّية معاً  هي بداية

ت مســألةً فكريــّةً خالصــةً لا علاقــة لهــا بالحيــاة ؛  وإذن فمســألة الإيمــان بــاالله وانبثــاق الحيــاة عنــه ، ليســ
وفصْـلِها ، بـل هــي  لتُفصَـل عـن مجــالات الحيـاة ، ويشـرعّ لهــا طرائقهـا ودسـاتيرها ، مــع إغفـال تلـك المســألة

  .مسألة تتّصل بالعقل والقلب والحياة جميعا  
أنّ الفِكـــرة فيهـــا ، تقـــوم علـــى : والـــدليل علـــى مـــدى اتّصـــالها بالحيـــاة مِـــن الديمقراطيّـــة الرأسماليــّـة نفســـها 

ت مِـن العِصـمة في قصـدها ومَيْلهـا ، وفي  أساس الإيمان بعدم وجود شخصيّة أو مجموعـة مِـن الأفـراد ، بلَغـَ
رأيها واجتهادها ، إلى الدرجة التي تبُيح إيكال المسألة الاجتماعيـّة إليهـا ، والتعويـل في إقامـة حيـاة صـالحة 

  .للأمّة عليها 
وهـــذا الأســـاس بنفســـه لا موضـــع ولا معـــنى لـــه ، إلاّ إذا أقُـــيم علـــى فلســـفةٍ مادّيـــةٍ خالصـــة ، لا تعـــترف 

  .ود بإمكان انبثاق النظام ، إلاّ عن عقلٍ بشَريٍّ محد
    



٣٤ 

فالنظــام الرأسمــاليّ مــادّيّ بكــلّ مــا للّفــظ مِــن معــنى ، فهــو إمّــا أنْ يكــون قــد اســتبطن المادّيــة ، ولم يجــرؤ 
وإمّــا أنْ يكــون جــاهلاً بمــدى الــربط الطبيعــي ، بــين المســألة . علــى الإعــلان عــن ربْطــه  ــا وارتكــازه عليهــا 

  .الواقعيّة للحياة ، ومسألتها الاجتماعيّة 
  .و يفقِد الفلسفة ، التي لا بدّ لكلّ نظامٍ اجتماعيٍّ أنْ يرتكز عليها وعلى هذا فه

  .نظامٌ مادّيٌّ ، وإنْ لم يكن مُقاماً على فلسفةٍ مادّيةٍّ واضحةِ الخطوط :  -بكلمة  -وهو 

 موضع الأخلاق مِن الرأسماليّة
خـــلاق مِـــن الحســـاب ، ولم أن  أقُصـــيَت الأ: وكـــان مِـــن جـــراّء هـــذه المادّيـــة ، الـــتي زخـــر النظـــام بروحهـــا 

النظـــــام ، أو بـــــالأحرى تبـــــدّلت مفاهيمهـــــا ومقاييســـــها ، وأعلنـــــت المصـــــلحة  يلُحَـــــظ لهـــــا وجـــــود في ذلـــــك
فنشأ عن ذلك أكثر مـا ضـج  . الشخصيّة كهدفٍ أعلى ، والحريّاّت جميعاً كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة 

  .به العالمَ الحديث مِن محِنٍ وكوارث ، ومآسي ومصائب 
إن  : يدُافع أنصار الديمقراطيّة الرأسماليّة ، عن وِجهة نظرها في الفرد ومصـالحه الشخصـيّة ، قـائلين وقد 

الهدف الشخصي بنفسه يحقّق المصلحة الاجتماعيّة ، وإنّ النتائج التي تحقّقها الأخلاق بقِيَمهـا الروحيـّة ، 
ـــدوافع الخاصّـــة تحقّـــق في ا تمـــع الـــديمقراطيّ الرأسمـــاليّ ، لكـــن لا عـــن طريـــق الأ خـــلاق ، بـــل عـــن طريـــق ال

  .وخدمتها 
فــــإنّ الإنســــان حــــين يقــــوم بخدمــــة اجتماعيــّــة يحقّــــق بــــذلك مصــــلحةً شخصــــيّة أيضــــاً ، باعتبــــاره جــــزءاً 
ت للخطــر ، فقــد أفــاد نفســه أيضــاً ؛  للمجتمــع الــذي ســعى في ســبيله ، وحــين ينقــذ حيــاة شــخصٍ تعرّضــ

جتماعيّـــة ، فيعـــود عليـــه نصـــيب منهـــا ، وإذن فالـــدافع لأن  حيـــاة الشـــخص ســـوف تقـــوم بخدمـــة للهيئـــة الا
ت ترجــع بالتحليــل إلى  الشخصــيّ والحــسّ النفعــي يكفيــان لتــأمين المصــالح الاجتماعيّــة وضــما ا ، مــا دامــ

  .مصالح خاصّة ، ومنافع فرديةّ 
    



٣٥ 

عمَلــي في أن  المقيــاس ال: فتصــوّر بنفســك . وهــذا الــدفاع أقــرب إلى الخيــال الواســع منــه إلى الاســتدلال 
الحياة لكلّ فردٍ في الأمّة ، إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصّـة ، علـى أوسـع نطـاق وأبعـد مـدى ، 

فمـا هـو وَضـع العمـل الاجتمـاعي  مـِن . تحفـّظ ولا تحديـد  وكانت الدولة توفرّ للفرد حريّاّته ، وتقدّسه بغير
لمصـلحة الاجتماعيـّة بـالفرد ، كافيـاً لتوجيـه الأفـراد وكيف يمكن أن  يكون اتّصـال ا! قاموس هؤلاء الأفراد ؟

  ! .نحو الأعمال ، التي تدعو إليها القِيَم الخلُُقيّة ؟
مع أنّ كثيراً مِن تلك الأعمال لا تعود على الفرد بشيءٍ مِن النفْع ، وإذا اتفّق أنْ كان فيهـا شـيءٌ مِـن 

هــذا النفــع الضــئيل ، الــذي لا يدُركــه الإنســان ، إلاّ في  النفْــع باعتبــاره فــرداً مِــن ا تمــع ، فكثــيراً مــا يــزاحم
نظرة تحليليّة ، بفوات منافع عاجلة أو مصالح فرديةّ ، تجد في الحريّاّت ضماناً لتحقيقها ، فيُطـيح الفـرد في 

  .سبيلها بكل  برنامج الخلُُق والضمير الروحي 

 :مآسي النظام الرأسمالي  
لمتسلســـلة مِـــن المآســـي الاجتماعيّـــة ، الـــتي انبثقـــت عـــن هـــذا النظـــام وإذا أردنـــا أن  نســـتعرض الحلقـــات ا
فسوف يضـيق بـذلك ا ـال المحـدود لهـذا البحـث ، ولـذا نلمـح .. المرتجل ، لا على أساس فلسفيّ مدروس

  :إليها 
ل تلك الحلَقات    .تحكّم الأكثريةّ في الأقليّّة ، ومصالحها ومسائلها الحيوية  :فأوّ

أنّ وَضـع النظـام والقـوانين ، وتمشِـيَتها مِـن حـقّ الأكثريـّة ، ولنتصـوّر : سـيّة كانـت تعـني فإن  الحرّية السيا
أنّ الفئــــة الــــتي تمثــّــل الأكثريــّــة في الأمّــــة ملَكَــــت زمــــام الحُكــــم والتشــــريع ، وهــــي تحمــــل العقليّــــة الديمقراطيــّــة 

، فمـاذا يكـون مصـير الفئـة الأخـرى  في اتجّاههـا ، ونزعا ـا وأهـدافها الرأسماليّة ، وهي عقليّة مادّية خالصـة
وهــل ! ؟ أو مــاذا ترتقــب للأقلّيـّـة مِــن حيــاةٍ في ظِــلّ قــوانين تُشــرَّع لحســاب الأكثريـّـة ، ولحِفــظ مصــالحها ؟

ب حينئــذٍ إذا شــرّعت الأكثريــّة القــوانين ، علــى ضــوء مصــالحها الخاصـــةّ ، وأهملــت مصــالح  يكــون مِــن الغريــ
  .غبا ا اتجّاهاً مجُحفاً بحقوق الآخرين ؟ الأقلّيّة ، واتجّهت إلى تحقيق ر 

    



٣٦ 

ت المصــــلحة  فمَــــن الــــذي يحفــــظ لهــــذه الأقلّيّــــة كيا ــــا الحيَــــوي ، ويــــذبّ عــــن وجههــــا الظلُــــم ، مــــا دامــــ
الشخصيّة هي مسألة كـلّ فـرد ، ومـا دامـت الأكثريـّة لا تعـرف للقِـيَم الروحيـّة والمعنويـّة مفهومـاً في عقليتّهـا 

  .الاجتماعيّة ؟؟
أنّ الـــــتحكّم ســــوف يبقـــــى في ظِـــــلّ النظـــــام ، كمــــا كـــــان في الســـــابق ، وأنّ مظـــــاهر : وبطبيعــــة الحـــــال 

ســتحفظ في الجــوّ الاجتمــاعيّ لهــذا النظــام ، كحالهــا .. الاسـتغلال والاســتهتار بحقــوق الآخَــرين ومصــالحهم
ار بالكرامــة الإنســانيّة كــان أن  الاســتهت: في الأجــواء الاجتماعيــّة القديمــة ، وغايــة مــا في الموضــوع مِــن فَـــرْقٍ 

مِن قِبَل أفـرادٍ بأمُّـة ، وأصـبح في هـذا النظـام مِـن الفئـات الـتي تمثـّل الأكثريـّات بالنسـبة إلى الأقلّيـّات ، الـتي 
  .تُشكّل بمجموعها عددا  هائلا  مِن البشَر 

فـل بالضـحكات أكثـر وليَت الأمْر وَقْف عند هذا الحدّ ، إذاً لكانت المأساة هيّنة ، ولكـان المسـرح يحت
مماّ يعرض مِن دموع ، بل إنّ الأمْر تفاقَم واشتدّ حين برزَت المسألة الاقتصاديةّ مِـن هـذا النظـام بعـد ذلـك 

الذي عرضناه سـابقاً ، وأجـازت مختلـف أسـاليب الثـراء وألوانـه  ، فقرّرت الحريّة الاقتصاديةّ على هذا النحو
  .طريقته وأسبابه ، وضمِنَتْ تحقيق ما أعلنت عنه مهما كان فاحشاً ، ومهما كان شاذّاً في 

في الوقت الذي كان العالمَ يحتفل بانقلابٍ صـناعيٍّ كبـير، والعِلـم يـتمخّض عـن ولادة الآلـة الـتي قلَبـَتْ 
وجْــه الصـــناعة ، وكســحتْ الصـــناعات اليدوِيـّـة ونحوهـــا ، فانكشــف الميـــدان عــن ثـــراءٍ فــاحش مِـــن جانـــب 

مّة ، ممّن أتاحت لهم الفُرَص وسائل الإنتاج الحـديث ، وزوّد ـم الحريّـات الرأسماليـّة غـير الأقلّيّة مِن أفراد الأ
المحدودة بضمانات كافية ؛ لاستثمارها واستغلالها إلى أبعد حدّ ، والقضاء  ـا علـى كثـيرٍ مِـن فئـات الأمّـة 

للصـمود في وجـه التيـّار ، مـا ، التي اكتسحت الآلة البخارية صناعتها ، وزعزعت حيا ا ، ولم تجـد سـبيلاً 
  .دام أرباب الصناعات الحديثة مسلّحين بالحريّة الاقتصاديةّ ، وبحقوق الحريّات المقدّسة كلّها 

    



٣٧ 

وهكذا خلا الميدان إلاّ مِن تلك الصفوة مِن أرباب الصـناعات والإنتـاج ، وتضـاءلت الفئـة الوسـطى ، 
ه الأكثريـّة المحطّمـة تحـت رحمـة تلـك الصـفوة ، الـتي لا واقتربت إلى المستوى العـامّ المـنخفض ، وصـارت هـذ

  .تفكّر ولا تحسب ، إلاّ على الطريقة الديمقراطيّة الرأسماليّة 
ومِـــن الطبيعـــي حينئـــذٍ أنْ لا تمُـــدّ يــَـدُ العطـــف والمعونـــة إلى هـــؤلاء ، لتنتشِـــلَهم مِـــن الهـُــوّة ، وتُشـــركِهم في 

م المقيــاس الخلُُقــي هــو المنفعــة واللــذّة ، ومــا دامــت الدولــة مــا دا! ولمــاذا تفعــل ذلــك ؟. مغانمهــا الضــخمة 
الرأسماليّ يضيق بالفلسفة المعنويـّة للحيـاة ،  تضمن لها مطلق الحريّة فيما تعمل ، وما دام النظام الديمقراطيّ 

  ! .ومفاهيمها الخاصّة ؟
ــبراء  أن  : فالمســألة إذاً يجــب أنْ تُــدرس بالطريقــة الــتي يــوحي  ــا هــذا النظــام ، وهــي  يســتغِل هــؤلاء الكُ

ــى القــادرين العمــل في ميــادينهم ومصــانعهم ، في  حاجــة الأكثريـّـة إلــيهم ومقوّمــا م المعيشــيّة ، فيفــرض عل
  .مدّةٍ لا يمكن الزيادة عليها ، وبأثمانٍ لا تفي إلاّ بالحياة الضروريةّ لهم 

وتنقسـم الأمـّة بسـبب ذلـك إلى  هذا هو منطق المنفعة الخالص ، الذي كان مِن الطبيعي أنْ يسلكوه ،
  .فئةٍ في قمّة الثراء ، وأكثريةٍّ في المهوى السحيق : 

وهنــا يتبلــوَر الحــقّ السياســي للأمّــة مِــن جديــد بشــكلٍ آخــر ، فالمســاواة في الحقــوق السياســيّة بــين أفــراد 
ع ، إلاّ خيـالاً وتفكـيراً خالصـاً المواطنين ، وإنْ لم تمُحَ مِن سِجِلّ النظام ، غير أّ ـا لمْ تُـعَـد بعـد هـذه الزعـاز 

ــع الــذي مَــرّ في :  إنّ الحرّيــة الاقتصــاديةّ حــين تُســجّل مــا عرضــناه مِــن نتــائج ، تنتهــي إلى الانقســام الفظي فــ
  .وتقهر الحريّة السياسيّة أمامها العرض ، وتكون هي المسيطرة على الموقف ، والماسكة بالزمام ،

الاقتصاديّ مِن ا تمع ، وقُدر ا على استعمال جميع وسائل الدعايـة  فإن  الفئة الرأسماليّة بحُكم مركزها
ــــى مقاليــــد الحُكــــم في الأمّــــة ، وتتســــلّم الســــلطة ؛ .. ، وتمكّنهــــا مِــــن شــــراء الأنصــــار والأعــــوان ُ ــــيمن عل

لتســخيرها في مصــالحها والســهر علــى مآر ــا ، ويصــبح التشــريع والنظــام الاجتمــاعيّ خاضــعاً لســيطرة رأس 
  .أنهّ مِن حق  الأمّة جمعاء  ، بعد أنْ كان المفروض في المفاهيم الديمقراطيّةالمال 

    



٣٨ 

هكـذا تعـود الديمقراطيـّة الرأسماليــّة في  ايـة المطـاف حُكمــاً تسـتأثر بـه الأقليّـّة ، وسُــلطاناً يحمـي بـه عــدّةٌ 
ن الثقافـة الديمقراطيـّة الرأسماليـّة مِن الأفراد كياَ م على حساب الآخَرين ، بالعقليّة النفعيّة التي يستوحو ا مِ 

.  
ؤلاء الســادة الــذين وضَــع النظــام  إنّ هــ ونصــل هنــا إلى أفظــع حلَقــات المأســاة الــتي يمثلّهــا هــذا النظــام ، فــ

ون أنظارهم .. الديمقراطيّ الرأسماليّ في أيديهم كلَّ نفوذ ، وزوّدهم بكلّ قوّة وطاقة بوحي  مـِن  -سوف يمدّ
أّ ـــم في حاجـــة إلى  -بـــوحي  مِـــن مصـــالحهم وأغراضـــهم  -لى الآفـــاق ، ويشـــعرون إ -عقليــّـة هـــذا النظـــام 

  :مناطق نفوذ جديدة ؛ وذلك لسببَين 
ل  إنّ وُفرة الإنتاج تتوقّف على مدى توفرّ الموادّ الأوّلية وكثر ا ، فكلّ مَن يكون حظهّ مِن تلـك  :الأوّ

  .المواد  أعظم تكون طاقاته الإنتاجية أقوى وأكثر 
ب الحصــول عليهــا ، فــاللازم الســيطرة . ه المــواد  منتشــرة في بــلاد االله العريضــة وهــذ وإذا كــان مِــن الواجــ

  .على البلاد التي تملِك المواد  ؛ لامتصاصها واستغلالها 
إنّ شـــدّة حركـــة الإنتـــاج وقوّ ـــا بـــدافعٍ مِـــن الحـــرص علـــى كَثـــرة الـــربح مِـــن ناحيـــة ، وانخفـــاض  :الثـــاني 

ثــير مِــن المــواطنين ، بــدافع مِــن الشَــرَه المــادّي للفئــة الرأسماليّــة ، ومغالبتهــا للعامّــة علــى المســتوى المعيشــي لك
  ...عن شراء المنتجات واستهلاكها حقوقها بأساليبها النفعيّة ، التي تجعل المواطنين عاجزين

ــع المنتجــات الفائضــ ــك يجعــل كِبــار المنتجــين في حاجــة  ماسّــة إلى أســواق جديــدة ؛ لبَي ة فيهــا ، كــل  ذل
  .التفكير في بلاد  جديدة : وإيجاد تلك الأسواق يعني 

س المسألة بذهنيّة مادّية خالصة  الـتي لم يرتكـز نظامهـا  -ومِن الطبيعي لمثِل هذه الذهنيـّة . وهكذا تُدرَ
ودة ، علـــى القـــيَم الروحيـّــة والخلُُقيـّــة ، ولمْ يعـــترف مـــذهبها الاجتمـــاعيّ بغايـــةٍ إلاّ إســـعاد هـــذه الحيـــاة المحـــد

تع والشهوات 
ُ
أنْ ترى في هذين السببَين مبررّاً ومسوّغاً منطقيّاً للاعتداء علـى الـبلاد الآمنـة ،  -بمختلف الم

ترويج البضــائع  وانتهـاك كرامتهــا والســيطرة علــى مقــدّرا ا ومواردهــا الطبيعيــّة الكبـــرى ، واســتغلال ثروا ــا ؛ لــ
  .الفائضة 

    



٣٩ 

رف المصــالح الفرديــّة ، الــتي يقــوم علــى أساســها النظــام الرأسمــاليّ ، فكــل ذلــك أمْــر  معقــول وجــائز في عُــ
  .والاقتصاد الحر  

وينطلـــق مِـــن هنـــا عمـــلاقٌ يغـــزو ويحـــارب ، ويقُيِّـــد ويكبِّـــل ، ويســـتعمر ويســـتثمر ، إرضـــاءً للشـــهوات ، 
  .وإشباعا  للرغبات 

ا  في روحـــه وصـــياغته وأســـاليبه فـــانظرُ مـــاذا قاســـت الإنســـانيّة مِـــن وَيـــلات هـــذا النظـــام ، باعتبـــاره مادّيـــ
وأهدافــه ، وإنْ لم يكــن مركّـــزاً علــى فلســفة محـــدودة تتّفــق مــع تلـــك الــروح والصــياغة ، وتنســـجم مــع هـــذه 

  !! .الأساليب والأهداف ، كما ألمعنا إليه ؟
ر بنفسك نصيب ا تمع الذي يقوم على ركـائز هـذا النظـام ومفاهيمـه مِـن السـعادة والاسـتقرار ، هـذا  وقدِّ

ا تمع الذي ينعـدم فيـه الإيثـار والثقـة المتبادلـة ، والـتراحم والتعـاطف الحقيقـي ، وجميـع الاتجّاهـات الروحيـّة 
ة ، فيعيش الفرد فيه وهو يشـعر بأنـّه المسـؤول عـن نفسـه وحـده ، وأنـّه في خطـرٍ مِـن قبِـَل كـلّ مصـلحة  الخيرِّ

 صراعٍ دائم ومغالبة مستمرّة ، لا سلاح له فيها فكأنهّ يحيا في. مِن مصالح الآخَرين ، التي قد تصطدم به 
  .إلاّ قواه الخاصّة ، ولا هدف له منها إلاّ مصالحه الخاصّة 

    



٤٠ 

  الاشتراكيّة والشيُوعيّة
  .النظريةّ الماركسيّة * 
  .الانحراف عن العمليّة الشيوعيّة * 
  .المؤاخذات على الشيوعيّة * 

    



٤١ 

  :النظريةّ الماركسيّة 
تراكيّة مــذاهب متعــدّدة ، وأشــهرها المــذهب الاشــتراكي القــائم علــى النظريـّـة الماركســيّة والمادّيــة  في الاشــ

  .يٍّ لها على طريقة  ديالكتيكيّةفلسفة خاصّة للحياة ، وفَـهْمٍ مادّ : الجَدَليّة ، التي هي عبارة عن 
الاجتمــــاع والاقتصــــاد ، وقــــد طبــّــق المــــادّيوّن الــــديالكتيكيّون هــــذه المادّيـّـــة الديالكتيكيــّــة علــــى التــــاريخ و 

فصارت عقيدةً فلسفيّة في شأن العالمَ ، وطريقةً لدرس التاريخ والاجتماع ، ومذهباً في الاقتصاد ، وخطـّةً 
  .في السياسة 

أّ ــا تصــوغ الإنســان كلّــه في قالــَبٍ خــاصّ ، مِــن حيــث لــون تفكــيره ووِجهــة نظــَره إلى : وبعبــارة  أخــرى 
  .ها الحياة ، وطريقته العِلميّة في

ع المــذهب الماركســـي  .. ولا ريَــب في أنّ الفلســفة المادّيــة ، وكــذلك الطريقــة الديالكتيكيــّـة ليسـَـتا مـِـن بـِـدَ
وابتكاراتــــه ، فقــــد كانــــت النزعــــة المادّيــــة تعــــيش منــــذ آلاف الســــنين في الميــــدان الفلســــفي ، ســــافرةً تــــارةً ، 

  .ومتواريِة  أخرى وراء السفسطة والإنكار المطلق 
طريقة الديالكتيكيّة في التفكير عميقةُ الجذور ، ببعض خطوطها في التفكير الإنسانيّ ، وقـد كما أن  ال

إلى ) كــارل مــاركس(وإنمّــا جــاء . الفيلســوف المثــالي المعــروف) هيجــل(اســتكملت كــل  خطوطهــا علــى يــد 
  :يقَين المنطق وتلك الفلسفة فتبنّاها ، وحاول تطبيقها على جميع ميادين الحياة ، فقام بتحق هذا

  .أن  فسَّر التاريخ تفسيرا  مادّياّ  خالصا  بطريقة ديالكتيكيّة : أحدهما 
    



٤٢ 

زعَم فيه أنـّه اكتشـف تناقضـات رأس المـال والقيمـة الفائضـة ، الـتي يسـرقها صـاحب المـال في : والآخر 
  . )١(عقيدته مِن العامل

لرأسمــاليّ ، وإقامــة ا تمــع الشــيوعيّ وأشــاد علــى أســاس هــذَين التحقيقَــين إيمانــه بضــرورة فنــاء ا تمــع ا
  .وا تمع الاشتراكيّ ، الذي اعتبره خطوةً للإنسانيّة ، إلى تطبيق الشيوعيّة تطبيقاً كاملاً 

فالميدان الاجتماعيّ في هذه الفلسفة ميدان صراع بين المتناقضات ، وكلّ وَضْعٍ اجتمـاعيٍّ يسـود ذلـك 
منسجمة مع سائر الظواهر والأحـوال المادّيـّة ، ومتـأثرّة  ـا ، غـير أنـّه الميدان ، فهو ظاهرة مادّيةّ خالصة ، 

في نفس الوقت يحمل نقيضه في صـميمه ، وينشـب حينئـذٍ الصـراع بـين النقـائض في محتـواه ؛ حـتىّ تتجمّـع 
  .المتناقضات ، وتحُدِث تبدّلاً في ذلك الوضع ، وإنشاءاً لوضعٍ جديـد 

تكون الإنسانية كلّها طبقةً واحدةً ، وتتمثّل مصالح كلّ فـردٍ في مصـالح وهكذا يبقى العراك قائما  حتى  
وتــزول  ائيّــاً جميــع الآثــار الســيّئة  تلــك الطبقــة الموحّــدة ، في تلــك اللحظــة يســود الوئــام ، ويتحقّــق الســلام

د إنمّــا نشــأ للنظــام الــديمقراطيّ الرأسمــاليّ ؛ لأّ ــا إنمّــا كانــت تتولــّد مِــن تعــدّد الطبقــة في ا تمــع ، و  هــذا التعــدّ
  .مِن انقسام ا تمع إلى مُنتِجٍ وأجير

_________________  
  ) .اقتصادنا ( شرحنا هذه النظرياّت مع دراسة  عِلميّة  مفصّلة في كتاب ) ١(

    



٤٣ 

وإذاً فلابــدّ مِــن وضْــع حــدٍّ فاصــل لهــذا الانقســام ، وذلــك بإلغــاء الملِكيّــة ، وتختلــف هنــا الشــيوعيّة عــن 
  :الاشتراكيّة في الخطوط الاقتصاديةّ الرئيسيّة ؛ وذلك لأن  الاقتصاد الشيوعي يرتكز 

علــى إلغــاء الملِكيـّـة الخاصّـــة ، ومحْوهــا محــواً تامّـــاً مِــن ا تمــع ، وتمليـــك الثــروة كلّهــا للمجمـــوع ،  :أوّلا  
  .واستثمارها لخير ا موع وتسليمها إلى الدولة ، باعتبارها الوكيل الشرعيّ عن ا تمع في إدار ا ، 

واعتقاد المذهب الشيوعيّ بضرورة هذا التأميم المطلَق ، إنمّا كـان ردّ الفِعـل الطبيعـيّ لمضـاعفات الملِكيـّة 
بـأنّ المقصـود منـه إلغـاء الطبقـة الرأسماليـّة ، : وقـد بـرّر هـذا التـأميم . الخاصّة في النظام الديمقراطي  الرأسمالي  

قــةٍ واحــدةٍ ؛ ليخــتم بــذلك الصــراع ، ويســدّ علــى الفــرد الطريــق إلى اســتغلال شــتىّ وتوحيــد الشــعب في طب
  .الوسائل والأساليب ؛ لتضخيم ثروته ، إشباعاً لجَشَعِه ، واندفاعاً بدافع الإثرة وراء المصلحة الشخصيّة 

ــا   ب الحاجــات الاســتهلاكيّة للأفــراد ، ويــتلخّ  :ثاني ــع السِــلَع المنتَجــة علــى حسَــ ــنص  علــى توزي ص في ال
ب حاجتــه ( : الآتي  ــك أن  كــلَّ فــرد  لــه حاجــات طبيعيّــة لا ؛ ) مِــن كــلٍّ حسَــب قدرتــه ، ولكــلٍّ حســ وذل

للمجتمـع كـلّ جُهـده ، فيـدفع لـه ا تمـع متطلبّـات حياتـه ، ويقـوم  يمُكنه الحياة بدون توفيرها ، فهـو يـدفع
  .بمعيشته 
وتوفّق فيه بين حاجة ا موع ، والإنتاج في كمّيّتـه وتنويعـه على منهاجٍ اقتصاديٍّ ترسمه الدولة ،  :ثالثا  

ـــنى ا تمـــع بـــنفس الأدواء والأزَمـــات ، الـــتي حصـــلت في ا تمـــع الرأسمـــاليّ حينمـــا أطلَـــق  ـــئلاّ يمُ وتحديـــده ؛ ل
  .الحريّاّت بغير تحديد 

    



٤٤ 

 :الانحراف عن العمليّة الشيوعيّة 
نظـام ، لم يســتطيعوا أنْ يُطبّقـوه بخطوطـه كلّهــا حـين قبضــوا ولكـن أقطـاب الشــيوعيّة الـذين نـادَوا  ــذا ال

علـــى مقاليـــد الحُكـــم ، واعتقـــدوا أنــّـه لابـــدّ لتطبيقـــه مِـــن تطـــوير الإنســـانيّة في أفكارهـــا ودوافعهـــا ونزعا ـــا ، 
أنّ الإنسان سوف يجيء عليه اليوم ، الذي تموت في نفسه الـدوافع الشخصـيّة والعقليـّة والفرديـّة : زاعمين 

تحيا فيه العقليّة الجماعيّة والنوازع الجماعيّة ، فـلا يفكّـر إلاّ في المصـلحة الاجتماعيـّة ، ولا ينـدفع إلاّ في ، و 
  .سبيلها 

إقامــة نظــام  اشــتراكيٍّ قبــل  -في عـُـرف هــذا المــذهب الاجتمــاعي   -ولأجــل ذلــك كــان مـِـن الضــروري  
وهـذا . ب الطبيعـة المسـتعدّة للنظـام الشـيوعي  ذلك ؛ ليتخلّص فيه الإنسان مِـن طبيعتـه الحاضــرة ، ويكتسـ

ب الاقتصــاديّ مِــن الشــيوعيّة  ت فيــه تعــديلات مهمّــة ، علــى الجانــ ل . النظــام الاشــتراكيّ أُجريــَ فــالخط  الأوّ
ل إلى حــلٍّ وســط ، وهــو -وهــو إلغــاء الملِكيـّـة الفرديـّـة  -خطــوط الاقتصــاد الشــيوعي   مِــن تــأميم : قــد بــُدِّ

  .لتجارة الخارجيّة والتجارات الداخليـّة ، ووَضْعها جميعاً تحت الانحصار الحكوميّ الصناعات الثقيلة وا
إلغاء رأس المال الكبير ، مع إطلاق الصـناعات والتجـارات البسـيطة وتركْهـا للأفـراد ؛ : وبكلمة  أخرى 

أشـــرنا إليـــه ، وذلـــك لأنّ الخـــطّ العـــريض في الاقتصـــاد الشـــيوعيّ اصـــطدم بواقـــع الطبيعـــة الإنســـانيّة ، الـــذي 
حيــــث أخــــذ الأفـــــراد يتقاعســــون عــــن القيـــــام بوظــــائفهم والنشــــاط في عملهـــــم ، ويتهربّــــون مِــــن واجبـــــا م 

  .الاجتماعيّة ؛ لأنّ المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسدّ حاجا م 
كمــا أنّ المفــروض فيــه عــدم تحقيــق العمــل والجُهــد ، مهمــا كــان شــديداً لأكثــر مِــن ذلــك ؟ فعــلامَ إذن 

! الفـــرد ويكـــدح ويجِــــدّ ، مــا دامـــت النتيجـــة في حســـابه ، هــي النتيجـــة في حـــاليَْ الخمـــول والنشـــاط ؟ يجهــد
ولمــاذا ينــدفع إلى تــوفير الســعادة لغــيره ، وشــراء راحــة الآخَــرين بعَرَقِــه ودموعــه وعصــارة حياتــه وطاقاتــه ، مــا 

  ! .؟دام لا يؤمن بقيمة  مِن قِيَم الحياة إلا  القيمة المادّيةّ الخالصة؟
    



٤٥ 

فاضطرّ زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم المطلـَق ، كمـا اضـطرّوا أيضـاً إلى تعـديل الخـطّ الثـاني مِـن 
وذلـك بجَعـْل فـوارق بـين الأجـور ؛ لـدفْع العمـّال إلى النشـاط والتكامـل : خطوط الاقتصاد الشيوعي  أيضـا  

ـــة ، ســـوف تـــزول حينمـــا  ـــة ، وينشـــأ في العمـــل ، معتـــذرين بأّ ـــا فـــوارق موقتّ ـــة الرأسماليّ يقضـــي علـــى العقليّ
لأجـل ذلـك يجُـرون التغيـيرات المسـتمرّة علـى طـرائقهم الاقتصـاديةّ وأسـاليبهم  وهـُم. الإنسان إنشاء  جديدا  

  .الاشتراكيّة ، لتدارك فشَل كلّ طريقةٍ بطريقةٍ جديـدة 
قتصــــاد الرأسمــــاليّ ، فلــــمْ تلُــــغَ مــــثلاً ولم يُـوَفقّــــوا حــــتى  الآن للــــتخلّص مِــــن جميــــع الركــــائز الأساســــيّة في الا

  .القروض الربَويِةّ  ائيّاً ، مع أّ ا في الواقع أساس الفساد الاجتماعيّ في الاقتصاد الرأسماليّ 
أنّ أولئــك الزعمــاء مقصّــرون ، أو أّ ــم غــير جــادّين في مــذهبهم ، وغــير مخلصــين : ولا يعــني هــذا كلّــه 

صــطدموا بــالواقع حــين أرادوا التطبيــق ، فوجــدوا الطريــق مليئــاً بالمعاكســات أّ ــم ا: وإنمّــا يعــني .. لعقيــد م
والمناقضــات ، الــتي تضــعها الطبيعــة الإنســانيّة أمــام الطريقــة الانقلابيّــة للإصــلاح الاجتمــاعي ، الــذي كــانوا 

  .يبشّرون به ، ففرض عليهم الواقع التراجع آملين أنْ تتحقّق المعجزة ، في وقتٍ قريبٍ أو بعيد 
فالشـيوعيّة تسـتهدف في  ايـة شَـوطها الطويـل إلى محَْـو الدولـة مِـن ا تمـع : وأمّا مِن الناحية السياسـيّة 

، حـــين تتحقّـــق المعجـــزة وتعـــمّ العقليـّــة الجماعيـّــة كـــلّ البشَـــر ، فـــلا يفكّـــر الجميـــع إلاّ في المصـــلحة المادّيـــة 
ما دام البشَـر غـير موحَّـدين في طبقـة ، وا تمـع للمجموع ، وأمّا قبل ذلك مادامت المعجزة غير محقّقـة ، و 

ينقســم إلى قــوى رأسماليـّـة وعمّاليـّـة ، فــاللازم أنْ يكــون الحُكــم عمّاليـّـاً خالصــاً ، فهــو حُكــمٌ ديمقراطــيٌّ في 
  .حدود دائرة العمّال ، ودكتاتوريٌّ بالنسبة إلى العموم 

ضــروريةّ في كــلّ المراحــل ، الــتي تَطْويهــا الإنســانيّة  كـمبــأن  الدكتاتوريـّـة العمّاليــّة في الح  : وقـد عللّــوا ذلــك 
بالعقليّة الفرديةّ ؛ وذلك حمايةً لمصالح الطبقة العاملة ، وخنقاً لأنفاس الرأسماليـّة ، ومنعـاً لهـا عـن الـبروز إلى 

  .الميدان مِن جديد 
    



٤٦ 

الشـيوعيّة الماركسـيّة ، يمتـاز عـن والواقع أنّ هذا المذهب ، الذي يتمثـّل في الاشـتراكيّة الماركسـيّة ، ثمّ في 
بأنهّ يرتكز على فلسفة مادّيةّ معيّنـة ، تتبـنىّ فَـهْمـاً خاصّـاً للحيـاة ، لا يعـترف : النظام الديمقراطي  الرأسمالي  

ثُل والقِيَم المعنويةّ ، ويعلّلها تعليلاً لا موضع فيه لخالقٍ فوق حدود الطبيعة ، ولا لجـزاءٍ مرتقـب 
ُ
لها بجميع الم

اء حدود الحياة المادّية المحدودة ، وهذا على عكس الديمقراطيـّة الرأسماليـّة ، فإّ ـا وإنْ كانـت نظامـاً مادّيـاً ور 
، ولكنّهــــا لمْ تــُــبنَ علــــى أســــاسٍ فلســــفيٍّ محــــدّد ، فــــالربط الصــــحيح بــــين المســــألة الواقعيّــــة للحيــــاة والمســــألة 

  .ن به الديمقراطيّة الرأسماليّة ، أو لمْ تحاول إيضاحه الاجتماعيّة ، آمنت به الشيوعيّة المادّية ، ولمْ تؤم
و ــذا كــان المــذهب الشــيوعيّ حقيقــاً بالــدرس الفلســفيّ ، وامتحانــه عــن طريــق اختبــار الفلســفة ، الــتي 
ركّــز عليهــا وانبثـــق عنهــا ، فـــإنّ الحُكــم علــى كـــلّ نظــام يتوقــّـف علــى مــدى نجـــاح مفاهيمــه الفلســـفيّة ، في 

  .وإدراكها تصوير الحياة 
ــى النظــام الشــيوعيّ المخفّــف ، أو الكامــل  أن  طابعــه : ومِــن الســهل أنْ نــدرك في أوّل نظــرة نلُقيهــا عل
علــى  فهــو. العــامّ هــو إفنــاء الفــرد في ا تمــع ، وجعلــه آلــة مســخّرة ؛ لتحقيــق المــوازين العامّــة الــتي يفترضــها 

ر . عــل ا تمــع للفــرد ، ويســخّره لمصــالحه النقــيض تمامــاً مِــن النظــام الرأسمــاليّ الحــُرّ ، الــذي يج فكأنـّـه قـــد قــدّ
  .أن  تتصادما وتتصارعا -لنظامَين في عُرف هذين ا -للشخصيّة الفرديةّ ، والشخصيّة الاجتماعيّة 

فكانت الشخصيّة الفرديةّ هي الفائزة في أحد النظامين ، الذي أقام تشريعه على أساس الفـرد ومنافعـه 
  .ا تمع بالمآسي الاقتصاديةّ التي تزُعزعِ كيانه ، وتشوّه الحياة في جميع شُعَبِها الذاتيّة ، فمُنيَ 

وكانت الشخصيّة الاجتماعيّة هي الفائزة في النظام الآخَر ، الذي جـاء يتـدارك أخطـاء النظـام السـابق 
د بمِحَــن  قاســية  ، فســاند ا تمــع ، وحَكَــم علــى الشخصــيّة الفرديــّة بالاضــمحلال والفنــاء ، فأُصــيب الأفــرا

  .قضتْ على حرّيتهم ، ووجودهم الخاصّ ، وحقوقهم الطبيعيّة في الاختيار والتفكير 
    



٤٧ 

 :المؤاخذات على الشيوعيّة 
والواقع أنّ النظام الشيوعيّ وإنْ عالجَ جملةً مِن أدواء الرأسماليّة الحـرةّ ، بمحَـوهِ للمِلكيـّة الفرديـّة ، غـير أنّ 

طبيعيّة تجعل ثمن العلاج باهظـاً ، وطريقـة تنفيـذه شـاقةّ علـى الـنفْس ، لا يمكـن  هذا العلاج له مضاعفات
ق والأساليب  هذا مِن ناحية ، ومِـن ناحيـةٍ أخـرى هـو عـلاج نـاقص ، . سلوكها إلا  إذا فشلت سائر الطرُُ

ــى الفســاد الاجتمــاعيّ كلـّـه ؛ لأنـّـه لمْ يحالفــه الصــواب في تشــخيص الــداء ، وت عيــين لا يضــمن القضــاء عل
الشـرّ حـتىّ اكتسـح العـالمَ في ظـلّ الأنظمـة الرأسماليـّة ، فبقيـَت تلـك النقطـة محافظـة  النقطة التي انطلق منهـا

  .على موضعها مِن الحياة الاجتماعيّة في المذهب الشيوعي  
و ــــذا لمْ تظفــــر الإنســــانيّة بالحــــلّ الحاســــم لمشــــكلتها الكــــبرى ، ولمْ تحصــــل علــــى الــــدواء الــــذي يُطبِّــــب 

  .واءها ، ويستأصل أعراضها الخبيثة أد
فـإنّ مِـن شـأنه القضـاء علـى حريّـّات الأفـراد ، لإقامـة : أمّا مضاعفات هذا العلاج فهي جسيمة جـدّا  

ـــة الشـــيوعيّة مقـــام الملِكيـّــات الخاصـّــة ؛ وذلـــك لان  هـــذا التحويـــل الاجتمـــاعي  الهائـــل علـــى خـــلاف  الملِكيّ
الآن علــى الأقــلّ ، كمــا يعــترف بــذلك زعمــاؤه ، باعتبــار أنّ الإنســان  الطبيعــة الإنســانيّة العامّــة ، إلى حــدّ 

  .المادّي لا يزال يفكّر تفكيراً ذاتيّاً ، ويحسب مصالحه مِن منظاره الفرديّ المحدود 
.. ووَضع تصميمٍ جديدٍ للمجتمع ، يذوب فيه الأفراد  ائيّاً ، ويقضي على الدوافع الذاتيّة قضـاءً تامّـاً 

ــ ــب قــوّةً حازمــةً تمُسِــك زمــام ا تمــع بيــدٍ حديديـّـةٍ ، وتحــبس كــلّ صَــوت يعلــو فيــه ، موضــع التنفي ذ ، يتطلّ
تردّد في أوسـاطه ، وتحتكـر جميـع وسـائل الدعايـة والنشْـر ، وتضـرب علـى الأمّـة نطاقـاً لا  وتخنق كلَّ نَـفَسٍ يـ

  .ام مِن يدها فجأة  يجوز أنْ تتعدّاه بحالٍ ، وتعاقب على التُهمة والظِنّة ؛ لئلاّ يفلت الزم
وهذا أمْرٌ طبيعيٌّ في كلّ نظامٍ ، يرُاد فرضه على الأمّة ، قبل أنْ تنضُج فيها عقليّة ذلك النظـام ، وتعـمّ 

  .روحيّته 
    



٤٨ 

مصـالحه بعقليـّةٍ جماعيـّةٍ ، وذابـتْ مِـن  نعَمْ ، لـو أخَـذ الإنسـان المـادّي يفكّـر تفكـيراً اجتماعيـّاً ، ويعقـل
لأمكــن أن  يقــوم نظـام يــذوب فيــه .. الخاصّــة ، والأهــواء الذاتيـّة والانبعاثــات النفسـيّة نفْسـه جميــع العواطـف

  .الأفراد ، ولا يبقى في الميدان إلاّ العملاق الاجتماعيّ الكبير 
ولكـــن تحقيـــق ذلـــك في الإنســـان المـــادّي ، الـــذي لا يـــؤمن إلاّ بحيـــاةٍ محـــدودةٍ ، ولا يعـــرف معـــنىً لهـــا إلاّ 

  .يحتاج إلى معجزةٍ تخلُق الجنّة في الدنيا ، وتنزل  ا مِن السماء إلى الأرض  اللذّة المادّية ،
والشيوعيّون يعَِدوننا  ذه الجنّة ، وينتظرون ذلك اليوم الذي يقضـي فيـه المعمـل علـى طبيعـة الإنسـان ، 

. القِيَم المثاليّة والأخلاقيـّة  ويخلُقُه مِن جديد إنساناً مثاليّاً في أفكاره وأعماله ، وإنْ لم يكن يؤمِن بذرَّةٍ مِن
  .ولو تحقّقت هذه المعجزة ، فلنا معهم حينئذٍ كـلامٌ 

وأمّا الآن ، فوضْع التصـميم الاجتمـاعيّ الـذي يرومونـه ، يسـتدعي حـبْس الأفـراد في حـدودِ فِكـرة هـذا 
الطبيعـــة الإنســـانيّة التصـــميم ، وتـــأمين تنفيـــذه بقيـــام الفئـــة المؤمنـــة بـــه علـــى حمايتـــه ، والاحتيـــاط لـــه بكَبْـــت 

  .والعواطف النفسيّة ، ومنعها عن الانطلاق بكلّ أسلوبٍ مِن الأساليب 
والفرد في ظِلِّ هذا النظام ، وإنْ كسَب تأميناً كاملاً ، وضـماناً اجتماعيـّاً لحياتـه وحاجاتـه ؛ لأنّ الثـروة 

ت الحاجــة ، ولكــن ألــيس مِــن الأحســن بحــال  أنْ يظفــر  ــذا : هــذا الفــرد الجماعيّــة تمــدّه بكــلّ ذلــك في وقــ
التأمين دون أنْ يخسر استنشاق نسيم الحريّة المهذّبة ، ويضطرّ إلى إذابـة شخصـه في النـار ، وإغـراق نفْسـه 

  ! .في البحر الاجتماعي  المتلاطم ؟
 وربُطـت  . إنسان  حُرِم مِن الحريّـة في معيشـته  -في ميدان مِن الميادين  -وكيف يمكن أن  يطمع بالحريّة 

  .حياته الغذائية ربطاً كاملاً  يئة معيّنة ، مع أنّ الحريّة الاقتصاديةّ والمعيشيّة هي أساس الحريّات جميعاً 
    



٤٩ 

مـــاذا يصـــنع الإنســــان بالحرّيـــة والاســـتمتاع بحـــقّ النقْــــد ، : ويعتـــذر عـــن ذلـــك المعتــــذرون ، فيتســـاءلون 
ومــاذا يجُديــه أنْ ينــاقش ويعــترض ، وهــو ! والإعــلان عــن آرائــه ، وهــو يــرزح تحــت عِــبءٍ اجتمــاعيٍّ فظيــع ؟

  !.أحوَج إلى التغذية الصحيحة والحياة المكفولة منه إلى الاحتجاج والضجيج ، الذي تنُتجُه له الحريّة ؟
وهـؤلاء المتســائلون لم يكونــوا ينظــرون إلاّ إلى الديمقراطيــّة الرأسماليـّة ، كأّ ــا القضــية الاجتماعيــّة الوحيــدة 

يّتهم في الميــدان ، فانتقصــوا مِــن قِيمــة الكرامــة الفرديــّة وحقوقهــا ؛ لأّ ــم رأَوا فيهــا خطــراً ، الــتي تنــافس قضــ
  .على التيّار الاجتماعي  العام  

ولكــن مِــن حــقّ الإنســانيّة أنْ لا تُضــحّي بشــيءٍ مِــن مقوّما ــا وحقوقهــا ، مــا دامــت غــير مضــطرةّ إلى 
امةٍ هي مِن الحـقّ المعنـويّ للإنسـانيّة ، وبـين حاجـةٍ هـي مِـن بين كر : ذلك ، وأّ ا إنمّا تقف موقف التخيير 

  .الحقّ المادّي لها ، إذا أعْوَزها النظام الذي يجمع بين الناحيتَين ، ويوفّق إلى حلّ المشكلتَين 
إنّ إنســـاناً يعتصـــر الآخَـــرون طاقاتـــه ، ولا يطمـــئن إلى حيـــاةٍ طيّبـــة ، وأجْـــرٍ عـــادلٍ ، وتـــأمينٍ في أوقـــات 

  .حُرمِ مِن التمتّع بالحياة ، وحِيل بينه وبين الحياة الهادئة المستقرةّ  لهَوُ  إنسان  قد.. الحاجة
كما أنّ إنساناً يعيش مهدّداً في كلِّ لحظةٍ ، محاسَـباً علـى كـلِّ حركـةٍ ، معرّضـاً للاعتقـال بـدون محاكمـة 

ع مر .. ، وللســـجن والنفــــي والقتْـــل لأدنى بــــادرة عـــوب ، يســــلُبْه الخـــوف حــــلاوة العَــــيش ، لهَُـــو  إنســــان مــــروّ
  .وينُغِّص الرعب  عليه مَلاذ  الحياة 

والإنســــان الثالــــث المطمــــئنّ إلى معيشــــته ، الواثــــق بكرامتــــه وســــلامته ، هــــو حُلُــــم الإنســــانيّة العــــذِب ، 
  .واقعـة ؟  حقيـقـة  يتحقّق هذا الحلُم ؟ ومتى يصبح  فكيـف

لة الاجتماعيّـــــة نـــــاقصٌ ، مضـــــافاً إلى مـــــا أشـــــرنا إليـــــه مِـــــن إن  العـــــلاج الشـــــيوعي  للمشـــــك: وقـــــد قلنـــــا 
وإنْ كـان تتمثـّل فيـه عواطـف ومشـاعر إنسـانيّة ، آثارهـا الطغيـان الاجتمـاعيّ العــامّ ، : فهـو . مضـاعفات 

فأهــاب بجملــةٍ مِــن المفكّــرين إلى الحــلّ الجديــد ، غــير أّ ــم لمْ يضــعوا أيــديهم علــى ســببِ الفســاد ؛ ليقضــوا 
  .ا قضَوا على شيءٍ آخَر ، فلمْ يوُفقّوا في العلاج ، ولم ينجحوا في التطبيب عليه ، وإنمّ 

    



٥٠ 

إنّ مبدأ الملِكيّة الخاصّة ليس هو الذي نشأت عنه آثـام الرأسماليـّة المطلَقـة ، الـتي زعزعـت سـعادة العـالمَ 
يــدة  تقضــي علــى وهنــاءه ، فــلا هــو الــذي يفــرض تعطيــل الملايــين مِــن العمّــال ، في ســبيل اســتثمار آلــةٍ جد

صــناعا م ، كمــا حــدَث في فجْــر الانقــلاب الصــناعيّ ، ولا هــو الــذي يفــرض الــتحكّم في أجــور الأجــير 
منتوجاتـه ، تحفّظـاً  وجهوده بلا حساب ، ولا هو الذي يفرض علـى الرأسمـاليّ أنْ يتُلـف كمّيـات كبـيرة مِـن

 ا ، ولا هو الـذي يـدعوه إلى جعْـل ثروتـه  على ثمن السِلعة ، وتفضيلاً للتبذير على توفير حاجات الفقراء
دِينين بلا إنتاج ولا عمل 

َ
  .رأس مالِ كاسبٍ يضاعفه بالربا ، وامتصاص جهود الم

ولا هـو الــذي يدفعــه إلى شــراء جميـع البضــائع الاســتهلاكيّة مِــن الأسـواق ؛ ليحتكرهــا ويرفــع بــذلك مِــن 
وإنْ انُتهكـت بــذلك حريّـات الأمُــم وحقوقهــا ،  أثما ـا ، ولا هــو الـذي يفــرض عليـه فــتح أسـواقٍ جديــدة ،

  ...وضاعت كرامتها وحريّتها
كــلّ هــذه المآســي المروّعــة لمْ تنشــأ مِــن الملِكيــّة الخاصّــة ، وإنمّــا هــي وليــدةِ المصــلحة المادّيــة الشخصــيّة ، 

  .لمعاملات التي جُعِلت مقياساً للحياة في النظام الرأسماليّ ، والمبررّ المطلَق لجميع التصرّفات وا
فا تمع حين تقُام أُسُسه على هذا المقياس الفرديّ ، والمبررّ الذاتيّ لا يمكن أنْ ينُتظرَ منـه غـير مـا وقـع 

إن  مِــن طبيعــة هــذا المقيــاس تنبثــق تلــك .  والــوَيلات علــى الإنســانيّة كلّهــا ، لا مِــن مبــدأ الملِكيّــة  اللعَنــاتفــ
حياة غايةٌ جديـدة مهذّبـة ، تنسـجم مـع طبيعـة الإنســان ؛ لتحقّـق الخاصّة ، فلو أبُدل المقياس ووُضِعت لل

  .بذلك العلاج الحقيقي  للمشكلة الإنسانيّة الكبرى 
    



٥١ 

  الإسلام والمشكلة الاجتماعيّة
  التعليل الصحيح للمشكلة* 
  كيف تُعالَج المشكلة ؟ * 
  رسالة الدِين* 

    



٥٢ 

  :التعليل الصحيح للمشكلة 
الأُولى في تعليـــــل المشـــــكلة الاجتماعيــّـــة ، علينـــــا أنْ نتســـــاءل عـــــن تلـــــك  ولأجـــــل أن  نصـــــل إلى الحلَقـــــة

مـا هـي : نتسـاءل  -التي أقامها النظـام الرأسمـاليّ ، مقياسـاً ومـبررّاً وهـدفاً وغايـة  -المصلحة المادّية الخاصّة 
تلـك الفكـرة هـي  الفكرة التي صـحّحت هـذا المقيـاس في الذهنيـّة الديمقراطيـّة الرأسماليـّة ، وأَوحَـت بـه ؟ فـإنّ 

الأســــاس الحقيقــــيّ للــــبلاء الاجتمــــاعيّ ، وفَشَــــل الديمقراطيّــــة الرأسماليّــــة في تحقيــــق ســــعادة الإنســــان وتــــوفير  
كرامته ، وإذا استطعنا أنْ نقضي على تلـك الفكـرة ، فقـد وضـعنا حـدّاً فاصـلاً لكـلّ المـؤامرات علـى الرفـاه 

يتـــه الصــحيحة ، ووُفِّقنـــا إلى اســتثمار الملِكيــّـة الخاصّـــة الاجتمــاعيّ ، والالتـــواءات علــى حقـــوق ا تمــع وحرّ 
  .لخير الإنسانيّة ورُقِيّها ، وتقدّمها في ا الات الصناعيّة ، وميادين الإنتاج 

  .فما هي تلك الفكرة ؟
إنّ تلــك الفكــرة تــتلخّص في التفســير المــادّي المحــدود للحيــاة ، الــذي أشــاد عليــه الغــَرْب صَــرحَْ الرأسماليّــة 

هـو حياتـه المادّيـة : كلّ فردٍ في ا تمـع ، إذا آمَـن بـأنّ ميدانـه الوحيـد في هـذا الوجـود العظـيم  فإن  . بّار الج
الخاصّــة ، وآمـــن أيضـــاً بحريّتـــه في التصـــرّف  ـــذه الحيــاة واســـتثمارها ، وإنـّــه لا يمكـــن أنْ يكســـب مِـــن هـــذه 

  .الحياة غايةً ، إلاّ اللذّة التي توَفّرها له المادّة 
ضاف هذه العقائد المادّية إلى حبّ الذات ، الذي هو مِـن صـميم طبيعتـه ، فسـوف يسـلك السـبيل وأ

الذي سلَكَه الرأسماليّون ، وينُفّذ أساليبهم كاملة ، مـا لم تحرمِْـه قـوّةٌ قـاهرة مِـن حريّتـه ، وتسـدّ عليـه السـبيل 
.  

م: وحـــب  الـــذات  ، فكـــلّ الغرائـــز فـــروعُ هـــذه الغريـــزة  هـــو الغريـــزة الـــتي لا نعـــرف غريـــزة  أعـــم  منهـــا وأقْـــدَ
إن  حــب  الإنســان ذاتــه . وشُــعَبِها ، بمــا فيهــا غريــزة المعيشــة  ــه للّــذّة والســعادة لنفســه ،  -فــ الــذي يعــني حبّ

هــو الــذي يــدفع الإنســان إلى كسْــب معيشــته ، وتــوفير حاجيّاتــه الغذائيـّـة  -وبغُضــه لــلألم والشــقاء لذاتــه 
لحياته بالانتحار ، إذا وجَدَ أنّ تحمّل ألمَ الموت أسهل عليـه مِـن تحمّـل الآلام  والمادّية ؛ ولذا قد يضع حدّا  

  .التي تزخر  ا حياته 
    



٥٣ 

: فـــالواقع الطبيعـــيّ الحقيقـــيّ إذن ، الـــذي يكمُـــن وراء الحيـــاة الإنســـانيّة كلّهـــا ، ويوجّههـــا بأصـــابعه هـــو 
ــف الإنســان أن  يتحمّــل مختــارا   حــبّ الــذات ، الــذي نعُــبرّ عنــه بحــبّ اللــذّة وبغُــض الألم ، ولا يمكــن تكلي

مَــرارة الألمَ ، دون شــيءٍ مِــن اللــذّة ، في ســبيل أنْ يلتــذّ الآخَــرون ويتنعّمــوا ، إلاّ إذا سُــلبت منــه إنسانيتّـــه ، 
  .وأعُطِيَ طبيعةً جديدةً ، لا تتعشّق اللذّة ، ولا تكره الألمَ 

تخضـــع في .. ها في الإنســان ، ونســمع  ــا عــن تاريخــهوحــتىّ الألــوان الرائعــة مِــن الإيثــار ، الــتي نشــاهد
  .)غريزة حب  الذات : ( الرئيسيّة الحقيقة أيضا  لتلك القوّة المحركّة 

ثـُل والقِـيَم ، ولكنـّه لـن 
ُ
فالإنسان قد يؤثرّ ولَدُه أو صديقُه على نفسه ، وقد يُضحّي في سبيل بعـض الم

م علـى شـيء  مـِن هـذه البطـولات مـا لم  يحــس   فيهـا بلـذّةٍ خاصّـة ، ومنفعـة تفـوق الخسـارة ، الـتي تــنجم يقـدِ
ثُل التي يؤمن  ا 

ُ
  .عن إيثاره لولَدِه وصديقه ، أو تضحيَته في سبيل مَثَل مِن الم

. وهكـذا يمكننـا أنْ نفسّـر ســلوك الإنسـان بصـورة عامّــة ، في مجـالات الأنانيـّة والإيثــار علـى حـدٍّ ســواء 
تعـة : لالتذاذ بأشياء  متنوّعة ففي الإنسان استعدادات كثيرة ل

ُ
مادّية كالالتذاذ بالطعام والشـراب ، وألـوان الم

ــفٍ . الجنســيّة ، ومــا إليهــا مِــن اللذائــذ المادّيــة  ــيَمٍ خُلُقيّــة أو ألي أو معنويــّة كالالتــذاذ الخلُُقــيّ والعــاطفيّ ، بقِ
ليـــف أو هــذه العقيــدة جــزء مِـــن  روحــيٍّ أو عقيــدةٍ معينّــة ، حــين يجـــد الإنســان أنّ تلــك القِــيَم أو ذلــك الأ

  .كيانه الخاص  
تَـــــع المتنوّعــــة ، تختلـــــف في درجا ـــــا عنـــــد 

ُ
وهــــذه الاســـــتعدادات الـــــتي  يــّـــئ الإنســــان للالتـــــذاذ بتلـــــك الم

باختلاف ظـروف الإنسـان ، وعوامـل الطبيعـة والتربيـة الـتي تـؤثرّ .. الأشخاص ، وتتفاوت في مدى فِعليّتها
ك الاســتعدادات تنضــج عنــد الإنســان بصــورة طبيعيــّة ، كاســتعداده للالتــذاذ فبينمــا نجــد أن  بعــض تلــ. فيــه 

أخرى منهـا قـد لا تظهـر في حيـاة الإنسـان ، وتظـلّ تنتظـر عوامـل التربيـة الـتي  الجنسيّ مثلاً ، نجد أنّ ألواناً 
  .تساعد على نُضجها وتفتّحها 

    



٥٤ 

د سـلو  ك الإنسـان ، وِفقـاً لمـدى نُضـج تلـك وغريزة حب  الـذات مـِن وراء هـذه الاسـتعدادات جميعـا  تحـدّ
الاستعدادات ، فهي تدفع إنساناً إلى الاستئثار بطعامٍ على آخَر وهـو جـائع ، وهـي بنفسـها تـدفع إنسـاناً 
ل للالتـــذاذ بـــالقِيَم الخلُُقيــّـة والعاطفيّـــة  آخَـــر لإيثـــار الغـــير بالطعـــام علـــى نفســـه ؛ لأن  اســـتعداد الإنســـان الأوّ

كــان كامنــاً ، ولمْ تــتحْ لــه عوامـل التربيــة المســاعدة علــى تركيــزه وتنميَتــه ، بينمــا ظفــر   الـذي يدفعــه إلى الإيثــار
  .الآخَر  ذا اللون مِن التربية ، فأصبح يلتذّ بالقيَم الخلُقيّة والعاطفيّة ، ويُضحّي بسائر لذّاته في سبيلهـا 

مفهـوم اللـذّة والمنفعـة عنـده ، ونـدخل  فمتى أردنا أنْ نغُيرِّ مِن سلوك الإنسان شيئاً ، يجب أنْ نغيرّ مِن
  .السلوك المقترح ضمن الإطار العام لغريزة حب  الذات 

فإذا كانت غريزة حـبّ الـذات  ـذه المكانـة مِـن دنيـا الإنسـان ، وكانـت الـذات في نظـر الإنسـان عبـارة 
ومسـراّت ، فمِـن الطبيعـيّ أنْ  عمّـا  يّئـه المـادّة مِـن مُتـَعٍ : طاقـة مادّيـة محـدودة ، وكانـت اللـذّة عبـارة : عن 

يشــعر الإنســان بــأنّ مجــال كسْــبه محــدود ، وأنّ شَــوطه قصــير ، وأنّ غايتــه في هــذا الشــوط أنْ يحصــل علــى 
ب الحيــاة المادّيــة وهــو المــال ، الــذي . مقــدار  مِــن اللــذّة المادّيــة  وطريــق ذلــك ينحصــر بطبيعــة الحــال في عصَــ

  .أغراضه وشهَواته  ل  يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق ك
  .هذا هو التسلسل الطبيعيّ في المفاهيم المادّية ، الذي يؤدّي إلى عقليّةٍ رأسماليّة كاملة 

أفترى أنّ المشكلة تحُلّ حلا  حاسماً ، إذا رفضنا مبدأ الملِكيّة الخاصّة ، وأبقينا تلـك المفـاهيم المادّيـة عـن 
يمكـن أنْ ينجـو ا تمـع مِـن مأسـاة تلـك المفـاهيم ، بالقضـاء  وهـل! الحياة ، كما حـاول أولئـك المفكّـرون ؟

مـع أن  ضـمان سـعادته واسـتقراره ! على الملِكيـّة الخاصّـة فقـط ، ويحصـل علـى ضـمان لسـعادته واسـتقراره ؟
على ضمان عدم انحـراف المسـؤولين عـن منـاهجهم وأهـدافهم الإصـلاحية ، في  -إلى حدٍّ بعيد  -يتوقّف 

  .فيذ ميدان العمل والتن
    



٥٥ 

والمفــروض في هــؤلاء المســؤولين ، أّ ــم يعتنقــون نفْــس المفــاهيم المادّيــة الخالصــة ، عــن الحيــاة الــتي قامــت 
أنّ هذه المفاهيم أفرغوها في قوالِب فلسفيّة جديـدة ، ومِـن الفـرْض المعقـول : عليها الرأسماليّة ، وإنمّا الفرْق 

لمصلحة الخاصّة في وجه مصـلحة ا مـوع ، وأنْ يكـون الفـرد الذي يتّفق في كثيرٍ مِن الأحايين ، أنْ تقف ا
، بين خسارةٍ وألمٍَ يتحمّلهما لحساب الآخَرين ، وبين ربْحٍ ولـذّةٍ يتمتـّع  مـا علـى حسـا م ، فمـاذا تقـدّر 
للأمّـــة وحقوقهــــا ، وللمـــذهب وأهدافــــه ، مِـــن ضــــمان في مِثـــل هــــذه اللحظـــات الخطــــيرة ، الـــتي تمـُـــرُّ علــــى 

  !.الحاكمين ؟
والمصلحة الذاتيّة لا تتمثّل فقط في الملِكيّة الفرديةّ ؛ ليقضى على هـذا الفـرض الـذي افترضـناه ، بإلغـاء 

ن بـألوان شـتى   مبدأ الملِكيّة الخاصّة ، بل هي ودليـل ذلـك مـا أخـَذ يكشـف عنـه . تتمثـّل في أسـاليب وتتلـوّ
  .والتوائهم على ما يتبنَّون مِن أهداف زعماء الشيوعيّة اليوم ، مِن خيانات الحاكمين السابقيـن ، 

إنّ الثــروة الــتي تســيطر عليهــا الفئــة الرأسماليـّـة في ظِــلّ الاقتصــاد المطلــق ، والحريّــات الفرديـّـة ، وتتصــرّف 
إلى نفـْـس  -عنــد تــأميم الدولــة لجميــع الثــروات ، وإلغــاء الملِكيـّـة الخاصّــة  -تُســلّم .. فيهــا بعقليّتهــا المادّيــة

المكــوَّن مِــن جماعــةٍ تســيطر علــيهم نفْــس المفــاهيم المادّيــة عــن الحيــاة ، والــتي تفــرض علــيهم  جهــاز الدولــة ،
تقديم المصالح الشخصيّة بحُكم غريزة حـبّ الـذات ، وهـي تـأبى أنْ يتنـازل الإنسـان عـن لـذّةٍ ومصـلحة بـلا 

ض    .عِوَ
ت المصــلحة المادّيــة هــي القــوّة المســيطرة ، بحُكــم مفــاهيم الحيــاة ا لمادّيــة ، فســوف تُســتأنَف مِــن ومــا دامــ

  .جديد ميادين للصراع والتنافس ، وسوف يعرض ا تمع لأشكال مِن الخطر والاستغلال 
فــالخطر علــى الإنســانيّة يكمُــن كلّــه في تلــك المفــاهيم المادّيــة ، ومــا ينبثــق عنهــا مِــن مقــاييس للأهــداف 

  .والأعمال 
    



٥٦ 

في ثروةٍ كبرى يُسـلّم أمرهـا للدولـة ، مِـن دون تطـويرٍ  -بيرة الصغيرة أو الك -وتوحيد الثروات الرأسماليّة 
لا يدفع ذلك الخطر ، بـل يجعـل مِـن الأمّـة جميعـاً عمّـال شـركةٍ واحـدة ، ويـربط .. جديد  للذهنيّة الإنسانيّة

  .حيا م وكرامتهم بأقطاب تلك الشركة وأصحا ا 
أصــحاب تلــك الشــركِة الرأسماليــّة هُــم الــذين  في أن  نعَـمْ إنّ هــذه الشــركِة تختلــف عــن الشــركِة الرأسماليــّة ، 

  .يملكون أرباحها ، ويصرفو ا في أهوائهم الخاصّة 
وأمّـــا أصـــحاب هـــذه الشـــركِة فهُـــم لا يملكـــون شـــيئاً مِـــن ذلـــك ، في مفـــروض النظـــام ، غـــير أنّ ميـــادين 

فا  ومـبرّرا  تلك المصلحة هـد الذي يجعل مِن -المصلحة الشخصيّة لا تزال مفتوحة ، والفَهْم المادّي للحياة 
  .لا يزال قائما   -

 كيف تعالَج المشكلة ؟
  :والعالمَ أمامه سبيلان إلى دفْع الخطر ، وإقامة دعائم ا تمع المستقرّ 

أنْ يبُـــدّل الإنســـان غـــير الإنســـان ، أو تخُلـَــق فيـــه طبيعـــة جديـــدة تجعلـــه يُضـــحّي بمصـــالحه  :أحـــدهما 
ــيَم .. يــة المحــدودةالخاصّــة ، ومكاســب حياتــه المادّ  في ســبيل ا تمــع ومصــالحه ، مــع إيمانــه بأنــّه لا قِــيَم إلاّ قِ

  .تلك المصالح المادّية ، ولا مكاسب إلاّ مكاسب هذه الحياة المحدودة 
وهذا إنمّا يتمّ إذا انتزع مِن صميم طبيعته حبّ الذات ، وأبُدل بحبّ الجماعة ، فيولَد الإنسـان وهـو لا 

إلاّ باعتبار كَونه جـزءاً مِـن ا تمـع ، ولا يلتـذّ لسـعادته ومصـالحه ، إلاّ بمـا أّ ـا تمثـّل جانبـاً مِـن يحبّ ذاتـه ، 
فإنّ غريزة حبّ الجماعـة تكـون ضـامنةً حينئـذٍ للسـعيِ وراء مصـالحها ، . السعادة العامّة ومصلحة ا موع 

  .وتحقيق متطلبّا ا ، بطريقةٍ ميكانيكيّة وأسلوبٍ آليٍّ 
    



٥٧ 

أن  : حاضــر الإنســانيّة ومســتقبلها هــو  الــذي يمكــن للعــالم  ســلوكه ؛ لــدرْء الخطــر عــن ســبيل الآخــروال
يطُوَّر المفهـوم المـادّي للإنسـان عـن الحيـاة ، وبتطـويره تتطـوّر طبيعيـّاً أهـدافها ومقاييسـها ، وتتحقّـق المعجـزة 

  .حينئذ  مِن أيسر طريق 
ــم أقطــاب الشــيوع ل هــو الــذي يحلُ يّين بتحقيقــه للإنســانيّة في مســتقبلها ، ويعَـِـدون العــالمَ والســبيل الأوّ

  .بأّ م سوف ينُشئو ا إنشاءً جديداً ، يجعلها تتحرّك ميكانيكيّاً إلى خدمة الجماعة ومصالحها 
ولأجْـــل أنْ يـــتمّ هـــذا العمـــل الجبــّـار ، يجـــب أنْ نوكِـــل قيـــادة العـــالمَ إلـــيهم ، كمـــا يوكَـــل أمْـــر المـــريض إلى 

عوَج منها الجراّح ، ويُ 
ُ
ولا يعلم أحـد  كـم  تطـول . فوّض إليه تطبيقه وقطْع الأجزاء الفاسدة منه ، وتعديل الم

  .هذه العمليّة الجراحيّة ، التي تجعل الإنسانيّة تحت مبضع جراّح 
وإنّ استسـلام الإنســانيّة لــذلك لهـُـوَ أكــبر دليــل علــى مــدى الظلــم ، الــذي قاســتْه في النظــام الــديمقراطيّ 

اليّ ، الذي خدعها بالحريّات المزعومة ، وسلَب منهـا أخـيراً كرامتهـا وامـتصّ دماءهـا ؛ ليقـدّمها شـراباً الرأسم
  .سائغا  للفئة المدللّة التي يمثلّها الحاكمون 

.. بمعالجة المشـكلة عـن طريـق تطـوير الإنسـانيّة ، وإنشـائها مِـن جديـد: والفِكرة في هذا الرأي ، القائل 
أن  حـب  الـذات لـيس مـَيلا  طبيعيـّا  : فـإن  الماركسـيّة تعتقـد . لماركسيّة عن حـب  الـذات ترتكز على مفهوم ا

، وظاهرة غريزة في كيان الإنسان ، وإنمّا هـو نتيجـة للوضْـع الاجتمـاعيّ القـائم علـى أسـاس الملِكيـّة الفرديـّة 
ن المحتـوى الرو  ، فإنّ  حـي والـداخلي للإنسـان ، وتخلـُق في الحالة الاجتماعيـّة للمِلكيـّة الخاصـّة هـي الـتي تُكـوّ

  .الفرد حبّه لمصالحه الخاصّة ومنافعه الفردية 
    



٥٨ 

ـــــة  ـــــت الملِكيّـــــة الجماعيّ إذا حـــــدَثت ثـــــورة في الأُسُـــــس الـــــتي يقـــــوم عليهـــــا الكيـــــان الاجتمـــــاعيّ ، وحَلّ فـــــ
تــوى الـــداخلي والاشــتراكيّة محــلّ الملِكيــّـة الخاصّــة ، فســوف تـــنعكس الثــورة في كــلّ أرجـــاء ا تمــع ، وفي المح

للإنسان ، فتنقلب مشاعره الفرديةّ إلى مشاعر جماعيـّة ، ويتحـوّل حبـّه لمصـالحه ومنافعـه الخاصّـة إلى حـبٍّ 
بــين حالــة الملِكيـّة الأساســيّة ، ومجمــوع الظــواهر الفَوقيــّة : لمنـافع الجماعــة ومصــالحها ؛ وِفقــا  لقـانون التوافــق 

  .التي تتكيّف بموجِبها 
) غريـزة حـب  الـذات ( المفهوم الماركسيّ لحبّ الذات ، يقُدّر العلاقة بـين الواقـع الـذاتيّ والواقع أن  هذا 

ؤمن . ، وبــين الأوضــاع الاجتماعيــة بشــكلٍ مقلــوب  ــ ــف نســتطيع أن  ن بــأن  الــدافع الــذاتي  وليــد : وإلا  فكي
ــة الــتي تــنجم عنهــا ؟ ــة الخاصّــة ، والتناقضــات الطبَقيّ إن  الإنســان لــو لم  ! الملِكيّ ــ يكــن يملـِـك ســلَفا  الــدافع  ف

  .الذاتيّ لَما أوَجد هذه التناقضات ، ولا فكّر في الملِكيّة الخاصّة والاستئثـار الفرديّ 
ولماذا يستأثر الإنسان بمكاسب النظام ، ويضعه بالشكل الذي يحفظ مصـالحه علـى حسـاب الآخَـرين 

  ! .، ما دام لا يحسّ بالدافع الذاتيّ في أعماق نفْسه ؟
لم تكـن إلا  نتيجـة للـدافع .. قيقة أن  المظاهر الاجتماعيـّة للأنانيـّة في الحقـل الاقتصـادي  والسياسـي  فالح

الــدافع أعمـــق منهـــا في كيــان الإنســـان ، فـــلا يمكــن أنْ يـــزول وتقُتلَـــع  فهـــذا. الــذاتيّ ، لغريـــزة حــبّ الـــذات 
إنّ عمليّــةً كهــذه لا تعــدو أنْ تكــون اســت ف في جــذوره بإزالــة تلــك الآثــار ، فــ بدالاً لآثــار بــأخرى ، قــد تختلــ

  .الشكل والصورة ، لكنّها معها في الجوهر والحقيقة 
ــّـا لـــو فسّـــرنا الـــدافع الـــذاتي  : أضِـــف إلى ذلـــك  تفســـيراً موضـــوعيّاً ، بوَصـــفه ) غريـــزة حـــب  الـــذات ( أن

فـلا  -ت الماركسـيّة كمـا صـنع  -انعكاساً لظواهر الفرديـّة في النظـام الاجتمـاعيّ ، كظـاهرة الملِكيـّة الخاصّـة 
يعني هذا أنّ الدافع الذاتيّ سوف يفقِد رصيده الموضـوعيّ ، وسـببه مِـن النظـام الاجتمـاعيّ ، بإزالـة الملِكيـّة 

  .الخاصّة ؛ لأّ ا وإنْ كانت ظاهرة ذات طابع فرديّ ، ولكنّها ليست هي الوحيدة مِن نَوعها 
   



٥٩ 

إن  النظــــام . يحــــتفظ  ــــا حــــتىّ النظــــام الاشــــتراكيّ ظــــاهرة الإدارة الخاصّــــة ، الــــتي  -مــــثلا   -فهنــــاك  فــــ
الاشـــتراكيّ وإنْ كـــان يلغـــي الملِكيّـــة الخاصّـــة لوســـائل الإنتـــاج ، غـــير أنــّـه لا يلغـــي إدار ـــا الخاصّـــة مِـــن قِبَـــل 
هيئـات الجهـاز الحـاكم ، الـذي يمـارس دكتاتوريـّة البروليتاريــا ، ويحتكـر الإشـراف علـى جميـع وسـائل الإنتــاج 

ــةً اشــتراكيةً وإدار ــا  ــدار وســائل الإنتــاج ، في لحظــة تأميمهــا إدارةً جماعيّ ، مِــن ، إذ لــيس مِــن المعقــول أنْ تُ
  .قِبَل أفراد ا تمع كافّة

فالنظــام الاشـــتراكيّ يحـــتفظ إذن بظـــواهر فرديـّــة بـــارزة ، ومِــن الطبيعـــيّ لهـــذه الظـــواهر الفرديـّــة أنْ تحُـــافظ 
ت تصــنععلــى الــدافع الــذاتيّ ، وتعكســه في المحتــ ظــاهرة الملِكيّــة  وى الــداخلي للإنســان باســتمرار ، كمــا كانــ

  .الخاصّة
ل لحــل  المشــكلة  ــبر  إلغــاء تشــريع الملِكيّــة : وهكــذا نعــرف قيِمــة الســبيل الأوّ الســبيل الشــيوعي  الــذي يعَت

  .كفيلا  وحده بحل  المشكلة وتطوير الإنسان .. الخاصّة ، ومحَْوِها مِن سِجلّ القانون
فهــــو الــــذي ســــلَكَه الإســــلام ، إيمانــــاً منــــه بــــأنّ الحــــلّ الوحيــــد  -الــــذي مَــــر  بنــــا  -ســــبيل الثــــاني وأمّــــا ال
ي للإنسـان عـن الحيـاة : للمشكلة  فلـم يبتـدر إلى مبـدأ الملِكيـّة الخاصّـة ليبُطلـَه ، وإنمّـا . تطوير المفهوم المادّ

أقام على أساس ذلك المفهـوم نظامـاً ، لمْ غزا المفهوم المادّي عن الحياة ، ووضَع للحياة مفهوماً جديداً ، و 
يجعـل فيــه الفــرد آلــةً ميكانيكيــّةً في الجهــاز الاجتمــاعيّ ، ولا ا تمـع هيئــةً قائمــةً لحســاب الفــرد ، بــل وضَــع 

  .لكلِّ منهما حقوقه ، وكفَل للفرد كرامته المعنويةّ والمادّية معاً 
نظــــام الاجتمــــاعيّ للديمقراطيــّــة ، ومــــا إليــــه مِــــن فالإســــلام وضــــع يــــدَه علــــى نقطــــة الــــداء الحقيقيــّــة في ال

فإن  نقطة الارتكاز الأساسيّة لِما ضجّت بـه الحيـاة . فمحاها محْوا  ينسجم مع الطبيعة الإنسانيّة .. أنظمة
هي النظرة المادّيـة إلى الحيـاة ، الـتي نختصـرها بعبـارةٍ مقتضـبةٍ في .. البشَريةّ ، مِن أنواع الشقاء وألوان المآسي

افتراض حياة الإنسان في هذه الدنيا ، هي كـلّ مـا في الحسـاب مِـن شـيء ، وإقامـة المصـلحة الشخصـيّة : 
  .مقياسا  لكل  فعّاليّة  ونشاط 

    



٦٠ 

والفشل المحقَّق في نظر الإسـلام ، ولكـن لا باعتبـار  إنّ الديمقراطيّة الرأسماليّة نظامٌ محكومٌ عليه بالا يار
مِن تناقضات رأس المال بطبيعته ، وعوامل الفناء التي تحْمِلها الملِكيـّة الخاصّـة  ما يزعمُه الاقتصاد الشيوعي  

في ذا ــــا ؛ لأنّ الإســــلام يختلــــف في طريقتــــه المنطقيــّــة ، واقتصــــاده السياســــيّ ، وفلســــفته الاجتماعيــّــة عــــن 
 -) اقتصـــادنا  (و)  فلســـفتنا (: كمـــا أوضـــحنا ذلـــك في كتـــابي    -مفـــاهيم هـــذا الـــزَعْم ، وطريقتـــه الجدَليــّـة 

  .ويضمن وضْع الملِكيّة الفرديةّ في تصميمٍ اجتماعيٍّ ، خالٍ مِن تلك التناقضات المزعومة 
ــة في عقيــدة الإســلام ــة الرأسماليّ إلى .. بــل إنّ مَــردّ الفشَــل والوضْــع الفــاجع ، الــذي مُنيـَـت بــه الديمقراطيّ

شَر بنظامٍ يستوحي جوهره منهـا ، ويسـتمدّ خطوطـه مفاهيمها المادّية الخالصة ، التي لا يمُكن أنْ يسعَدَ الب
  .العامّة مِن روحها وتوجيهها 

يُســتقى منــه النظــام الاجتمــاعيّ ، ولا  -غــير المفــاهيم المادّيــة عــن الكَــون  -فلابــد  إذن مِــن معــين  آخَــر 
ــة للحيــاة ، ويتبــنىّ القضــيّة الإنســان ــيٍ سياســيٍّ صــحيح ، ينبثــق عــن مفــاهيم حقيقيّ يّة الكــبرى ، بــدّ مِــن وعْ

  .ويسعى إلى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم ، ويدرس مسائل العالمَ مِن هذه الزاوية 
وعنــد اكتمـــال هـــذا الـــوعي السياســيّ في العـــالمَ ، واكتســـاحه لكـــلّ وعــيٍ سياســـيٍّ آخَـــر ، وغَـــزْوهِ لكـــلّ 

اةٍ جديـدةٍ ، مشـرقةٍ بـالنور عـامرةٍ يمكن أن  يدخل العالم  في حي.. مفهوم  للحياة لا يندمج بقاعدته الرئيسيّة
  .بالسعادة 

نقِـذة لهـيَ  إنّ هذا الوعي السياسيّ العميق ، هو رسالة السلام الحقيقيّ 
ُ
في العـالمَ ، وإنّ هـذه الرسـالة الم

 -المختلف عن كل  مـا عرضـناه مـِن أنظمـة  -رسالة الإسلام الخالدة ، التي استمدّت نظامها الاجتماعيّ 
  .ة  جديدة  للحياة والكَونمِن قاعدة  فكري  

    



٦١ 

بـأن  : وقد أَوْجد الإسلام بتلك القاعـدة الفِكريـّة النظـرة الصـحيحة للإنسـان إلى حياتـه ، فجعَلـه يـؤمِن 
حياته منبثقة عن مبدأ مطلَق الكمال ، وأّ ا إعدادٌ للإنسان إلى عـالمَ لا عنـاء فيـه ولا شـقاء ، ونصَـب لـه 

  .رضا االله تعالى : كلّ خطواته وأدواره ، وهو مقياسا  خُلُقيّا  جديدا  في  
فلــيس كــلّ مــا تفرضــه المصــلحة الشخصــيّة ، فهــو جــائز ، وكــلّ مــا يــؤدّي إلى خســارة شخصــيّة ، فهــو 
محـــرّم غـــير مُستســـاغ ، بـــل الهـــدف الـــذي رسمَــَـه الإســـلام للإنســـان في حياتـــه هـــو الرضـــا الإلهـــيّ ، والمقيـــاس 

ن به جميع الأ   .عمال ، إنمّا هو مقدار ما يحصل  ا مِن هذا الهدف المقدّس الخلُُقي  الذي تُوزَ
هـــي : والشخصــيّة الإســلاميّة الكاملــة . هــو الإنســان الــذي يحقـّـق هــذا الهــدف : والإنســان المســتقيم 

الشخصــيّة الــتي ســارت في شــتىّ أشــواطها علــى هــدى هــذا الهــدف ، وضــوء هــذا المقيــاس ، وضــمن إطــاره 
  .العام 

في مفــاهيم الإنســان الخلُُقيـّـة ، وموازينــه وأغراضــه يعــني تغيــير الطبيعــة الإنســانيّة ، ولــيس هــذا التحويــل 
  .وإنشاءها إنشاءً جديداً ، كما كانت تعني الفكرة الشيوعيّة 

طبيعـــيّ في الإنســـان ، ولا  -أي حـــبّ الإنســـان لذاتـــه ، وتحقيـــق مشـــتهيا ا الخاصّـــة  -فحـــب  الـــذات 
اســتقراء الإنســانيّة في تاريخهــا الطويــل ، الــذي يــبرهن علــى  تجــريبيٍّ ، أوضــح مِــننعــرف اســتقراء  في ميــدان  

ذاتيّة حبّ الـذات ، بـل لـو لمْ يكـن حـبّ الـذات طبيعيـّاً وذاتيـّاً للإنسـان ؛ لَمـا انـدفع الإنسـان الأوّل قبـل  
هياته بالأسـاليب كلّ تكوينةٍ اجتماعيّةٍ إلى تحقيق حاجاته ، ودفـْع الأخطـار عـن ذاتـه ، والسـعي وراء مشـت

البدائية ، التي حفظ  ـا حياتـه وأبقـى وجــوده ، وبالتـالي خَـوض الحيـاة الاجتماعيـّة والانـدماج في علاقـات 
  .مع الآخَرين ؛ تحقيقاً لتلك الحاجات ، ودفعاً لتلك الأخطار 

لإنسـانيّة ولماّ كان حبّ الذات يحتلّ هـذا الموضـع مِـن طبيعـة الإنسـان ، فـأيّ عـلاجٍ حاسـمٍ للمشـكلة ا
وإذا قـام علـى فِكـرةِ تطويرهـا أو التغلـّب عليهـا ، . الكبرى يجب أنْ يقوم على أساس الإيمان  ذه الحقيقـة 

  .فهو علاجٌ مثاليٌّ لا ميدان له في واقع الحياة العمليّة ، التي يعيشها الإنسان 
    



٦٢ 

 رسالة الدِين
ع بأعبائهــا غــيره ، ولا أنْ تحقّــق أهـــدافها ويقــوم الــدين هنــا برســالته الكــبرى ، الـــتي لا يمكــن أنْ يضــطل

البنّاءة ، وأغراضها الرشيدة إلاّ على أُسُسـه وقواعـده ، فـيربط بـين المقيـاس الخلُُقـيّ الـذي يضـعه للإنسـان ، 
  .وحب  الذات المرتكزة في فطرته 

والمقيـاس  -ات وهـو حـب  الـذ -أن  الدِين يوحِّد بين المقيـاس الفطـري  للعمـل والحيـاة : وفي تعبير  آخَر 
ب مِــن  .ليضــمن الســعادة والرفــاه والعدالــة الــذي ينبغــي أن  يقــام للعمــل والحيــاة ؛ إن  المقيــاس الفطــري  يتطلّــ

ـــة علـــى مصـــالح ا تمـــع ، ومقوّمـــات التماســـك فيـــه : الإنســـان  والمقيـــاس الـــذي . أنْ يقـــدّم مصـــالحه الذاتيّ
سـابه المصـالح كلّهـا ، وتتـوازن في مفاهيمــه القِـيَم هـو المقيـاس الـذي تتعـادل في ح: ينبغي أن  يحكم ويسود 

  .الفرديةّ والاجتماعيّة 
فكيف يتم  التوفيق بين المقياسَين وتوحيد الميزانَين ؛ لتعود الطبيعة الإنسـانيّة في الفـرد عـاملا  مـِن عوامـل 

  .نانيّة وأشكالها ؟ الخير والسعادة للمجموع ، بعد أنْ كانت مَثار المأساة والنزعة ، التي تتفنّن في الأ
  :إنّ التوفيق والتوحيد يحصل بعمليّةٍ يضمنها الدِين للبشَريةّ التائهة ، وتتّخذ العمليّة أسلوبَين 

ل  هــو تركيــز التفســير الــواقعيّ للحيــاة ، وإشــاعة فَـهْمهــا في لَو ــا الصــحيح ، كمقدّمــةٍ  :الأســلوب الأوّ
فيهــا مِــن الســعادة علــى مقــدار مــا يســعى في حياتــه المحــدودة تمهيديـّـةٍ إلى حيــاةٍ أُخرويـّـة ، يكســب الإنســان 

  .هذه ، في سبيل تحصيل رضا االله 
يضـمن المصـلحة الشخصـيّة ، في نفـس الوقـت الـذي يحقّـق :  -أو رضـا االله تعـالى  -فالمقياس الخلُُقي  

تمـــع الســـعيد ، فالـــدِين يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى المشـــاركة في إقامـــة ا . فيـــه أهدافـــه الاجتماعيـّــة الكـــبرى 
ــــك يــــدخل في حســــاب ربحِــــه  ــــة فيــــه ، الــــتي تحقّــــق رضــــا االله تعــــالى ؛ لأنّ ذل والمحافظــــة علــــى قضــــايا العدال

  .الشخصيّ ، ما دام كلّ عمَلٍ ونشاطٍ في هذا الميدان يعوّض عنه بأعظم العِوَض وأجلّه 
    



٦٣ 

فسـيرها ، ولا يمكـن أنْ يحصـل فمسألة ا تمع هي مسألة الفرد أيضاً ، في مفـاهيم الـدِين عـن الحيـاة وت
ـــمٍ مـــادّيٍّ للحيـــاة ، فـــإنّ الفَهـــم المـــادّي للحيـــاة يجعـــل الإنســـان   -هـــذا الأســـلوب مِـــن التوفيـــق في ظِـــلّ فَـهْ

لا ينظــر إلاّ إلى ميدانــه الحاضــر وحياتــه المحــدودة ، علــى عكــس التفســير الــواقعيّ للحيــاة الــذي  -بطبيعتــه 
ميدان الإنسان ، ويفرض عليه نظرةً أعمق إلى مصـالحه ومنافعـه ، ويجعـل يقُدّمه الإسلام ، فإنهّ يوَسّع مِن 

مِن الخسارة العاجلة ربحِـاً حقيقيـّاً في هـذه النظـرة العميقـة ، ومِـن الأربـاح العاجلـة خسـارةً حقيقيـّةً في  ايـة 
  :المطاف 
هَا(   . )١( )مَن  عَمِل  صَالحِا  فلَِنـَفْسِه  وَمَن  أَسَاء  فَـعَلَيـْ
غَيرْ  حِسـَا وَمَن  ( هَ  بِ َ  فيِ يُـرْزَقوُ لجْنَََّ   َ  ا خُلوُ دْ َ  يَ ولئَِ ٌ  فأَُ ؤْمِ مُ   َ هُ وَ نْـثَ   ْ  أُ ٍ  أَ كَ ذَ   ْ مِ لحِ ً  صاَ   َ مِ  )٢( )ب  عَ

.  
وْا أَعْمَالهَمُ  ( ر  النَّاس  أَشْتَاتا  ليِـُرَ رَّة  خَيرْا  يَـرَه  * يَـوْمَئِذ  يَصْدُ رَّة  و  * فَمَن  يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ مـَن  يَـعْمـَل  مِثـْقـَال  ذَ

  . )٣( )شَراّ  يَـرَه  
ــون  مَوْطِئــا  يغَِــيظ  ال  ( كُفَّــار  ذَلــِك  بــِأنََّـهُم  لا يُصِــيبـُهُم  ظَمَــأ  وَلا نَصَــب  وَلا مخَْمَصَــة  في  سَــبِيل  اللَّــه  وَلا يَطئَُ

َ  لهَـُـم  بــِه  عَمَــل   تـِـ كُ ً  إِ ّ  نـــَيْ و   عـَـدُ   ْ مـِـ   َ الوُ نــَ يَـ نَّ اللَّــه  لا يُضِــيع  أَجْــر  الْمُحْسِــنِين   وَ   وَلا يُـنْفِقُــون  * صَــالِح  إِ
  . )٤( )عْمَلُون  نَـفَقَة  صَغِيرةَ  وَلا كَبِيرةَ  وَلا يَـقْطعَُون  واَدِيا  إِلا  كُتِب  لهَمُ  ليَِجْزيَِـهُم  اللَّه  أَحْسَن  مَا كَانوُا ي ـ 

_________________  
  .  ١٥: ، والجاثية  ٤٦: فصِّلت ) ١(
  . ٤٠: غافر ) ٢(
  .  ٨ - ٦: الزلزلة ) ٣(
  .  ١٢١ - ١٢٠: التوبة ) ٤(

    



٦٤ 

ــى الأســلوب الأوّل ، الــذي يتّبعــه للتوفيــق بــين  هــذه بعــض الصــوَر الرائعــة الــتي يقــدّمها الــدِين مثــالا  عل
وسُـبُل الخـير في الحيـاة ، ويطـوّر مِـن مصـلحة الفـرد  المقياسَين ، وتوحيد الميزانَين ، فيربط بين الدوافع الذاتيّة

دها الإسـلام  -بأن  مصالحه الخاصّة والمصالح الحقيقيّة العامـّة للإنسـانيّة : تطويراً ، يجعله يؤمن   -الـتي يحـدّ
  . )١(مترابطتان 

ــــاني  ــــا الأســــلوب الث ــــيَم أو المصــــالح  :وأمّ ــــق بــــين الــــدافع الــــذاتيّ ، والقِ ــــذي يتّخــــذه الــــدِين ، للتوفي ال
ــــة  ــــاً ، وتنميــــة العواطــــف : الاجتماعيّ ــــة الإنســــان روحيّ فهــــو التعهّــــد بتربيــــةٍ أخلاقيـّـــةٍ خاصّــــة ، تعــــني بتغذي

اسـتعدادات لميـول طاقـات و  -كما ألمعنا سـابقا    -الإنسانيّة والمشاعر الخلُُقيّة فيه ، فإنّ في طبيعة الإنسان 
متنوّعــــة ، بعضــــها ميــــول مادّيــــة تتفــــتّح شــــهَوا ا بصــــورة طبيعيــّــة ، كشــــهَوات الطعــــام والشــــراب والجــــنس ، 

إذا تـُرك  -وبعضها ميول معنويةّ تتفتّح وتنمو بالتربية والتعاهـد ؛ ولأجـل ذلـك كـان مـِن الطبيعـي للإنسـان 
تفــتّح بصــورة طبيعيّــة ، وتظــلّ الميــول المعنويــّة واســتعدادا ا أنْ تســيطر عليــه الميــول المادّيــة ؛ لأّ ــا ت -لنفْســه 

  .الكامنة في النفْس مستترة 
والدِين باعتباره يؤمن بقيادةٍ معصومةٍ مسـدّدة مِـن االله ، فهـو يوكِـل أمْـرَ تربيـة الإنسـانيّة ، وتنميـة الميـول 

العواطـــف والمشـــاعر النبيلـــة ،  المعنويــّـة فيهـــا إلى هـــذه القيـــادة وفروعهـــا ، فتنشـــأ بســـبب ذلـــك مجموعـــة مِـــن
ثــُل الــتي يرُبيّــه الــدِين علــى

ُ
ب  القِــيَم الخلُُقيّــة والم احترامهــا ويستبســل في ســبيلها ، ويــُزيح  ويصــبح الإنســان يحــ

  .عن طريقها ما يقف أمامها مِن مصالحه ومنافعه 
_________________  

  . ٣٠٧ص  انظر اقتصادنا) ١(
    



٦٥ 

ب  الــذات يم   حــى مِــن الطبيعــة الإنســانيّة ، بــل إنّ العمــل في ســبيل تلــك القِــيَم ولــيس معــنى ذلــك أن  حــ
ثُل تنفيذٌ كاملٌ لإرادة حبّ الـذات ، فـإنّ القِـيَم بسـبب التربيـة الدينيـّة تصـبح محبوبـةً للإنسـان ، ويكـون 

ُ
والم

بّ الــذات بـذا ا الســعي لأ برّاً عــن لـذّةٍ شخصــيّةٍ خاصّـة ، فتفــرض طبيعــة حـ جــل تحقيـق المحبــوب بنفسـه معــ
  .القِيَم الخلُُقيّة المحبوبة ، تحقيقاً للّذّةِ الخاصّة بذلك 

: فهذان هما الطريقان اللذان ينـتج عنهمـا ربـْط المسـألة الخلُُقيـّة بالمسـألة الفرديـّة ، ويـتلخّص أحـدهما في 
ـــع إعطـــاء التفســـير الـــواقعيّ لحيـــاةٍ أبديــّـةٍ ، لا لأجـــل أنْ يزهـــد الإنســـان في هـــذه الحيـــاة ، ولا لأجـــل  أن  يخن

ــك  ــم ويقــرّ علــى غــير العــدل ، بــل لأجــل ضــبط الإنســان بالمقيــاس الخلُُقــيّ الصــحيح ، الــذي يمــدّه ذل للظلُ
  .التفسير بالضمان الكافي  
التربيــة الخلُُقيـّـة الــتي ينشــأ عنهــا في نفْــس الإنســان مختلــف المشــاعر والعواطــف ، : ويــتلخّص الآخــر في 

  .وحي  مِن الذات التي تضمن إجراء المقياس الخلُُقي  ب
فالفَهْم المعنـويّ للحيـاة والتربيـة الخلُُقيـّة للـنفْس في رسـالة الإسـلام ، همـا السـببان ا تمعـان علـى معالجـة 

  .السبب الأعمق للمأساة الإنسانيّة 
برّ دائمــاً عــن فَـهْــم الحيــاة علــى أّ ــا تمهيــد لحيــاةٍ أبديـّـةٍ  ضــا  عــن بــالفَهْم المعنــويّ للحيــاة ، ولنعــبرّ أي: ولنعــ

  .بالإحساس الخلُُقي  بالحياة : تُغذّيها التربية الخلُُقيّة  المشاعر والأحاسيس ، التي
فـــالفَهم المعنـــويّ للحيـــاة والإحســـاس الخلُُقـــيّ  ـــا ، همـــا الركيزتـــان اللتـــان يقـــوم علـــى أساســـهما المقيـــاس 

هــذا الــذي يقيمــه  -ورضــا االله  .رضــا االله تعــالى : الخلُُقــيّ الجديــد ، الــذي يضــعه الإســلام للإنســانيّة وهــو 
  .هو الذي يقود السفينة البشَريةّ إلى ساحل الحق  والخير والعدالة  -الإسلام مقياسا  عامّا  في الحياة 

    



٦٦ 

فيمـــا يرتكـــز عليـــه مِـــن فَـهْـــمٍ معنـــويٍّ للحيـــاة ، وإحســـاسٍ : فـــالميِزة الأساســـيّة للنظـــام الإســـلامي  تتمثــّـل 
اعتبــــار الفــــرد وا تمــــع معــــاً ، وتــــأمين الحيــــاة الفرديــّــة :  هــــذا النظــــام هــــو خُلُقــــيٍّ  ــــا ، والخــــطّ العــــريض في

ــــة بشــــكل  متــــوازن  ــّــة في التشــــريع والحُكــــم ، ولــــيس الكــــائن . والاجتماعيّ فلــــيس الفــــرد هــــو القاعــــدة المركزي
  .الاجتماعيّ الكبير هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه الدولة ، وتُشرِّع لحسابه 

  :اجتماعيٍّ لا ينبثق عن ذلك الفَهْم والإحساس ، فهو وكل  نظام  
إمّـــا نظـــامٌ يجـــري مـــع الفـــرد في نزعتـــه الذاتيّـــة ، فتتعـــرّض الحيـــاة الاجتماعيّـــة لأقســـى المضـــاعفات وأشـــدّ 

  .الأخطار 
فينشــأ الكفــاح المريــر . وإمّــا نظــامٌ يحــبس في الفــرد نزعتــه ، ويشــلّ فيــه طبيعتــه لوقايــة ا تمــع ومصــالحه 

م بــين النظــام وتشــريعاته والأفــراد ونزعــا م ، بــل يتعــرّض الوجــود الاجتمــاعيّ للنظــام دائمــاً للانتكــاس الــدائ
بكَبـْت  -على يد مُنشئيه ، ما دام هؤلاء يحملون نزعات فرديةّ أيضـاً ، ومـا دامـت هـذه النزعـات تجـد لهـا 

وميــــدانا  لا نظــــير لــــه للانطــــلاق  مجــــالاً واســــعاً ، -القيــــادة الحاسمــــة  النزعــــات الفرديـّـــة الأخــــرى ، وتســــلّم
  .والاستغلال 

وكلّ فَـهْمٍ معنويٍّ للحيـاة وإحسـاسٍ خُلُقـيٍّ  ـا لا ينبثـق عنهمـا نظـام كامـل للحيـاة ، يحُسَـب فيـه لكـلِّ 
جزءٍ مِن ا تمع حسابه ، وتُعطى لكلّ فردٍ حريّتّه التي هـذّ ا ذلـك الفَهْـم والإحسـاس ، والـتي تقـوم الدولـة 

  .ظروف الشذوذ عنهما  بتحديدها في
إنّ كلّ عقيدةٍ لا تلِد للإنسانيّة هذا النظام ، فهي لا تخرج عن كَو ا تلطيفاً للجـوّ وتخفيفـاً مِـن : أقول 

الــــوَيلات ، وليســــت علاجــــاً محــــدوداً وقضــــاءً حاسمــــاً علــــى أمــــراض ا تمــــع ومســــاوِئه ، وإنمّــــا يُشــــاد البنــــاء 
للحيــاة ، وإحســاسٍ خُلُقــيٍّ  ــا ، ينبثــق عنهمــا نظــام يمــلأ الحيــاة  الاجتمــاعي  المتماســك علــى فَـهْــم  معنــويٍّ 

  .بروحِ هذا الإحساس ، وجوهر ذلك الفَهْم 
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ــةٌ ، ينبثــق عنهــا نظــام كامــل : وهــذا هــو الإســلام في أخصــر عبــارة  وأروَعهــا  فهــو عقيــدةٌ معنويــّةٌ وخُلُقيّ
دفاً أعلــى في ذلــك الشــوط ، ويعرِّفهــا علـــى للإنســانيّة ، يرســم لهــا شــوطها الواضــح المحــدّد ، ويضــع لهــا هــ

  .مكاسبها منه 
وأمّا أنْ يقضي على الفَهْم المعنويّ للحياة ، ويجُرّد الإنسان عن إحساسه الخلُُقيّ  ـا ، وتعتـبر المفـاهيم 

عنويـات ، الخلُُقيّة أوهاماً خالصـة خلقَتهـا المصـالح المادّيـة ، والعامـل الاقتصـاديّ هـو الخـلاّق لكـلِّ القِـيَم والم
وترُجى بعد ذلك سـعادة للإنسـانيّة ، واسـتقرار اجتمـاعيّ لهـا ، فهـذا الرجـاء الـذي لا يتحقّـق إلاّ إذا تبـدّل 

  .إلى أجهزةٍ ميكانيكيّةٍ ، يقوم على تنظيمها عدّة مِن المهندسين الفنيّين  البشَر
الخلُُقـيّ  ـا عمـلاً شـاقاًّ  وليست إقامـة الإنسـان علـى قاعـدة ذلـك الفَهْـم المعنـويّ للحيـاة ، والإحسـاس

وعسيراً ، فإنّ الأديـان في تـاريخ البشَـريةّ قـد قامـت بـأداء رسـالتها الكبـيرة في هـذا المضـمار ، ولـيس لجميـع 
وضـح .. ما يحفل به العالمَ اليوم مِن مفاهيم معنويةٍّ ، وأحاسـيس خُلُقيـّةٍ ، ومشـاعر وعواطـف نبيلـة تعليـل أَ

ئزها ، وأُسُسها بالجهود الجبـّارة ، الـتي قامـت  ـا الأديـان ؛ لتهـذيب الإنسـانيّة وأكثر منطقيّة مِن تعليل ركا
  .والدافع الطبيعي في الإنسان ، وما ينبغي له مِن حياة وعمل 

وقـــد حمـــل الإســـلام المشــــعل المتفجّـــر بـــالنور ، بعــــد أنْ بلـَــغ البشَـــر درجـــةً خاصّــــةً مِـــن الـــوعي ، فبشَّــــر 
ة علــى أوســع نطـاقٍ وأبعــد مــدى ، ورفــع علــى أساسـها رايــةً إنســانيّةً ، وأقــام دولــةً بالقاعـدة المعنويـّـة والخلُُقيــّ

فِكريـّـةً ، أخــذت بزمِـــام العــالمَ ربُــع قـــرْن ، واســتهدفت إلى توحيــد البشَـــر كلـّـه ، وجمْعــه علـــى قاعــدةٍ فكريـّــةٍ 
  .واحدة  ترسم أسلوب الحياة ونظامها 
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  :فالدولة الإسلاميّة لها وظيفتان 
  .تربية الإنسان على القاعدة الفكريةّ ، وطبَْعه في اتجّاهه وأحاسيسه بطابعها  :إحداهما 
  .مراقبته مِن خارج وإرجاعه إلى القاعدة الفكريةّ ، إذا انحرف عنها عمليّاً  :والأخرى 

مِــن الحيــاة الاجتماعيّــة فحســب ، بــل  ولــذلك فلــيس الــوعي السياســي  للإســلام وعْيــا  للناحيــة الشــكليّة
ــة  كاملــة  نحــو هــو وعــ الحيــاة ، والكــون ، والاجتمــاع ، والسياســة ، : ي  سياســيٌّ عميــق مــردّه إلى نظــرة  كليّ

  .والاقتصاد ، والأخلاق ، فهذه النظرة الشاملة هي الوعي الإسلاميّ الكامل 
 مِن زاوية  إمّا أنْ يكون وعياً سياسيّاً سطحيّاً ، لا ينظر إلى العالمَ إلاّ : وكلّ وعيٍ سياسيٍّ آخَر ، فهو 

ة . معيّنة ، ولا يقُيم مفاهيمه على نقطة ارتكازٍ خاصّة  أو يكون وعيا  سياسيّا  يدرس العالم  مِن زاويـة المـادّ
  .البحتة ، التي تموّن البشَريةّ بالصراع والشقاء ، في مختلف أشكاله وألوانه 
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  مَوقف  الإسلام مِن  الحُرّية وَالضمان
  .ة والإسلام الحرّية في الرأسمالي  * 
  .الضمان في الإسلام والماركسيّة * 
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  :الحرّية في الرأسماليّة والإسلام 
أنّ الحريّــة هــي النقطـة المركزيـّـة في التفكـير الرأسمــاليّ ، كمــا أنّ فِكـرة الضــمان هــي  -فيمــا سـبق  -عرفنـا 

  .المحور الرئيس في النظام الاشتراكي  والشيوعي  
ــك  -مقارنــة بصــورة   -ولأجْــل ذلــك ســندرس  موقــف الإســلام والرأسماليّــة مِــن الحريّــة ، ونقــارن بعــد ذل

  .بين الضمان في الإسلام والضمان في المذهب الماركسي  
نفي سيطرة الغير ، فإنّ هذا المفهوم : ، نقصد  ا معناها العامّ وهو ) الحريّة ( ونحن حين نطُلِق كلمة 

 )١(تَين ، وإنْ اختلـف إطـاره وقاعدتـه الفكريـّة في كـلٍّ منهمـا هو الذي نستطيع أن  نجده في كل  مِن الحضار 
.  

ـــة ـــة في الديمقراطيـّــة الرأسماليّ ـــة في الإســـلام ، والحريّ ـــدينا بوضـــوح .. ومنـــذ نبـــدأ بالمقارنـــة بـــين الحريّ تبـــدو ل
يــة الــتي حمَــل الفــروق الجوهريــّة بــين الحريّــة ، الــتي عاشــها ا تمــع الرأسمــاليّ ونــادت  ــا الرأسماليّــة ، وبــين الحرّ 

  .لواءها الإسلام ، وكفلها للمجتمع الذي صنعه ، وقدّم فيه تجربته على مسرح التاريخ 
_________________  

بمفهومهـا العـامّ في نصـوصٍ إسـلاميّةٍ أصـيلة ، لا يمكـن أنْ تـتّهم بالتـأثرّ بمفـاهيم الحضـارة ) الحرّيـة ( ولأجْل ذلك ورَدت كلمـة ) ١(
وورد عـن الإمـام جعفـر بـن محمـّد ) . لا تكن  عبدا  لغيرك وقد خلقك االله حراّ  : (  ﷒ن أمير المؤمنين علي  فقد جاء ع. الغربيّة 

ولاها الوفاء: ه كثير مستمتَع خمس خِصال مَن لمْ يكن فيه شيءٌ منها ، لمْ يكن في: ( أنهّ قال  ﷒الصادق  ، والثانية التدبير ، أُ
  ) .)الحرّية(ة وهي تجمع هذه الخصال ء ، والرابعة حُسن الخلُُق ، والخامسوالثالثة الحيا
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فكلٌّ مِن الحريّتَين تحمـل طـابع الحضـارة الـتي تنتمـي إليهـا ، وتلتقـي مـع مفاهيمهـا عـن الكـون والحيـاة ، 
  .وتعبرّ عن الحالة العقليّة والنفسيّة ، التي خلَقتها تلك الحضارة في التاريخ 

بدأت شكّاً مريـراً طاغيـاً ، واسـتحال هـذا الشـكّ في امتـداده الثـوريّ إلى : الحضارة الرأسماليّة فالحريّة في 
فإّ ا تعبـيرٌ عـن يقـينٍ مركـزيٍّ : إيمانٍ مذهبيٍّ بالحريّـة ، وعلى العكس مِن ذلك الحريّة في الحضارة الإسلاميّة 

قـدر ارتكـاز هـذا اليقيــن ، وعُمـق مدلولـه في حيـاة ، تسـتمدّ منـه الحريّـة ثوريتّهـا ، وب) الإيمـان بـاالله ( ثابت 
  .الإنسان ، تتضاعف الطاقات الثوريةّ في تلك الحريّة 

ـــة الرأسماليـّــة ذات مـــدلولٍ ايجـــابيِّ ، فهـــي تعتـــبرِ  ـــك بحـــقّ نفْســـه ، : والحريّ أنّ كـــلّ إنســـانٍ هـــو الـــذي يمل
ــك لأيِّ  ســلطة  خارجيّــة ؛ ولأجْــل ذلــك   ويســتطيع أنْ يتصــرّف فيهــا كمــا يحلــو لــه ، دون أنْ يخضــع في ذل

ــــاة الإنســــان  -كانــــت جميــــع المؤسّســــات الاجتماعيـّـــة  تســــتمد  حقّهــــا المشــــروع في  -ذات النفــــوذ في حي
  .السيطرة على كل  فرد  مِن الأفراد أنفسهم 

بالجانـــب الثـــوريّ مِـــن الحريّـــة ، وتعمـــل لتحريـــر الإنســـان مِـــن  تحـــتفظ: وأمّـــا الحريّـــة في الإســـلام ، فهـــي 
ة الأصنام ، كلّ الأصنام التي رزحتْ الإنسانيّة في قيودها عِـبر التـاريخ ، ولكنّهـا تقُـيم عمليـّة التحريـر سيطر 

  .الكبرى هذه على أساس الإيمان بالعبوديةّ المخلصة الله وحده 
ا هــي الأداة الـتي يحُطِّــم  ــ -بـدلا  عــن امتلاكــه لنفسـه في الرأسماليــّة  -فعبوديـّة الإنســان الله في الإســلام 

الإنسان كلّ سيطرةٍ ، وكلّ عبوديةٍّ أخرى ؛ لأنّ هذه العبوديةّ في معناهـا الرفيـع ، تُشـعِره بأنـّه يقـف وسـائر 
القوى الأخرى ، التي يعايشها على صعيدٍ واحد ، أمامَ ربٍّ واحدٍ ، فليس مِن حقّ أيّ قوّةٍ في الكَون أنْ 

  .تتصرّف في مصيره ، وتتحكّم في وجوده وحياته 
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لحريّة في مفاهيم الحضارة الرأسماليّة حقٌّ طبيعيٌّ للإنسان ، وللإنسان أنْ يتنازل عـن حقِّـه مـتى شـاء ، وا
وليست كذلك في مفهومها الإسـلاميّ ؛ لأنّ الحريّـة في الإسـلام تـرتبط ارتباطـاً أساسـيّاً بالعبوديـّة الله ، فـلا 

لا تكن عبـداً لغيـرك ، وقـد خلقـك االله ( : يته يَسمح الإسلام للإنسان أن  يستذل  ويستكين ويتنازل عن حر  
  .فالإنسان مسؤولٌ عن حرّيته في الإسلام ، وليست الحرّية حالة مِن حالات انعدام المسؤوليّة .  ) حراّ  

  :يحهذا هو الفَرْق بين الحرّيتَين في ملامحهما العامّة ، وسنبدأ الآن بشيءٍ مِن التوض

  :الحرّية في الحضارة الرأسماليّة 
نشـــأت الحريّـــة في الحضـــارة الرأسماليّـــة تحـــت ظـــلال الشـــكّ الجـــارف المريـــر ، الـــذي ســـيطر علـــى تيّـــارات 
التفكير الأوروبيّ كافةّ ؛ نتيجةً للثورات الفكريةّ التي تعاقبت في فجْر تاريخ أوروبا الحديثة ، وزلزلـت دعـائم 

  .العقليّة الغربيّة كلّها 
تتهاوى الواحد تلْو  الآخَر ؛ بسبب الفتوحات الثوريةّ في دنيـا العِلـم فقد بدأت أصنام التفكير الأوروبي  

، الــتي طلعــت علــى الإنســان الغــربي بمفــاهيم جديــدةٍ عــن الكَــون والحيــاة ، ونظريـّـات تنــاقض كــلّ المناقضــة 
  .بديهيّاته بالأمس ، التي كانت تشكّل حجَر الزاوية في كيانه الفِكريّ ، وحياته العقليّة والدينيّة 

وأخذ الإنسان الغربي عِبر تلـك الثـورات الفِكريـّة المتعاقبـة ينظـر إلى الكـون بمنظـارٍ جديـد ، وإلى الـتراث 
نظـرات شـكٍّ وارتيـاب ؛ لأنـّه بـدأ يحـس  أن  عـالم   -الذي خلّفتْه له الإنسانيّة منذ فجـْر التـاريخ  -الفِكري  

ت إلاّ أحــد) كوبرنيكــوس (  توابــع الشــمس ، يختلــف كــلّ الاخــتلاف  ، الــذي بــرهن علــى أنّ الأرض ليســ
، وأنّ الطبيعـة الـتي بـدأت تكشـف عـن أسـرارها ) بطليمـوس ( عن العالم  التقليدي الـذي كـان يحـدّثنا عنـه 

 لجــــاليليو وأمثالــــه مِــــن العلمــــاء ، شــــيءٌ جديــــدٌ بالنســــبة إلى الصــــورة الــــتي ورثِهــــا عــــن القدّيســــين والمفكّــــرين
وهكـذا ألقـى فجـأة  وبيـَد  مرعوبـة  كـل  . وغيرهمـا ) دانـتي ( و ) الاكـويني تومـاس ( السابقين أمثال القدّيس 

  .بديهيّاته بالأمس ، وأخَذ يحاول الخلاص مِن الإطار الذي عاش فيه آلاف السنين 
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ولم يقــف الشــكّ في مَوجــه الثــوريّ الصــاعد عنــد حــدٍّ ، بــل اكتســح في ثورتــه كــلَّ القِــيَم والمفــاهيم الــتي 
  .الإنسانيّة ، وكانت تعتمد عليها في ضبْط السلوك وتنظيم الصِلات تواضعت عليها 

فما دام الكَون الجديد يناقض المفهوم القديم عن العالمَ ، وما دام الإنسـان ينظـر إلى واقعـه ومحيطـه مِـن 
لة الإنسـان زاوية العِلم لا الأساطير ، فلا بدّ أنْ يعُاد النظر مِن جديـد في المفهـوم الـدِينيّ ، الـذي يحـدّد صِـ

ثــُـل الـــتي عاشـــها الإنســـان ، قبـــل أنْ تتبلـــوَر نظرتـــه 
ُ
والكــون بمـــا وراء الغيـــب ، وبالتـــالي في كـــلّ الأهـــداف والم

  .الجديدة إلى نفْسه وكَونه 
وعلــى هــذا الأســاس واجَــه دِيــن الإنســان الغــربي محِنــة الشــكّ الحــديث ، وهــو لا يرتكــز إلاّ علــى رصــيدٍ 

مِــن طُغيــان الكنيســة وجبرو ــا ، فكــان مِــن الطبيعــيّ أيضــاً أنْ تــذوب في  عــاطفيٍّ ، بــدأ ينضُــب ؛ بســببٍ 
ثُل التي كانت تحدِّد مِن سلــوك الإنســان ، وتخفِّـف مِـن 

ُ
أعقاب هذه الهزيمة كلّ القواعد الخلُُقيّة ، والقِيَم والم

يدها الـديني  الـذي يمـدّها غلوائه ؛ لأنّ الأخلاق مرتبطةٌ بالـدِين في حيـاة الإنسـانيّة كلّهـا ، فـإذا فقـدَت رصـ
  .بالقِيمة الحقيقيّة ، ويربطها بعالمَ الغَيب وعالمَ الجزاء ، أصبحت خواءً وضريبةً لا مبررّ لها 

ــى أســاسٍ مِــن الشــكّ  برز هــذه الحقيقــة دائمــاً ، فقــد كفَــر السفســطائيّون الإغريــق بالآلهــة عل ــ والتــاريخ ي
عليهــا ، وأعـاد الإنسـان الغـربي القصّـة مِـن جديـد ، حـين الـتَهمَ  السفسطيّ ، فرفضوا القيود الخلُُقيّة وتمرّدوا

الشــكّ الحــديث عقيدتَــه الدينيّــة ، فثــار علــى كــلّ مقــرّرات الســلوك والاعتبــارات الخلُُقيّــة ، وأصــبحت هــذه 
  .المقرّرات والسلوك مرتبطة في نظره بمرحلة  غابرة  مِن تاريخ الإنسانيّة 

لـــو لـــه يتصـــرّف وِفقـــاً لهـــواه ، ويمـــلأ رئتَيـــه بـــالهواء الطلْـــق ، الـــذي احتـــلّ وانطلـــق الإنســـان الغـــربي كمـــا يح
  .الشكّ الحديث فيه موضع القِيَم والقواعد ، حين كانت تقيِّد الإنسان في سلوكه الداخليّ وتصرّفاته 
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ــّ ــة الفكري ــة الشخصــيّة ، فقــد جــاءت فِكــرة الحريّ ة ؛ نتيجــة  ومِــن هنــا وُلــِدت فِكــرة الحريّــة الفِكريــّة والحريّ
للشــكّ الثــوريّ والقلـــق العقلــيّ ، الــذي عصَــف بكــلّ المســلّمات الفكريــّة ، فلــمْ تعُــد هنــاك حقــائق عُليــا لا 

  .يبُاح إنكارها ، ما دام الشكّ يمتدّ إلى كلّ ا الات 
عركتـه وجاءت فِكرة الحريّة الشخصيّة تعبيراً عن النتائج السـلبيّة ، الـتي انتهـى إليهـا الشـكّ الحـديث في م

الفكريةّ مع الإيمان والأخـلاق ، فقـد كـان طبيعيـّاً للإنسـان ، الـذي انتصـر علـى إيمانـه وأخلاقـه ، أنْ يـؤمن 
  .بحرّيته الشخصيّة ، ويرفض أيّ قوّة تحدّد سلوكه وتملك إرادته 

الشخصـيّة  ذا التسلسل انتقل الإنسـان الحـديث مِـن الشـكّ ، إلى الحريّـة الفكريـّة ، وبالتـالي إلى الحريّـة 
.  

وهنا جاء دَور الحريّة الاقتصاديةّ ؛ لتشكّل حلقةً جديـدةً مِـن هـذا التسلسـل الحضـاري ، فـإنّ الإنسـان 
الحــديث بعــد أنْ آمَــن بحريّتــه الشخصـــيّة ، وبــدأ يضــع أهدافــه وقِيَمــه علـــى هــذا الأســاس ، وبعــد أنْ كفَـــر 

وحيــّــة بالخــــالق ، ومــــا ينتظــــر الإنســــان مِــــن ثــــوابٍ عمليــّــاً بــــالنظرة الدينيّــــة إلى الحيــــاة والكــــون ، وصِــــلتها الر 
تعــة المادّيــة ، الــتي لا .. وعقــاب

ُ
عــادت الحيــاة في نظــره فرصــةً للظفــر بــأكبر نصــيبٍ ممكــن ، مِــن اللــذّة والم

  .يمكن أن  تحصل إلا  عن طريق المال 
يتمتّـــع وهكـــذا عـــاد المـــال المفتـــاح الســـحريّ والهـــدف ، الـــذي يعمـــل لأجلـــه الإنســـان الحـــديث ، الـــذي 

  .بالحريّة الكاملة في سلوكه 
وكــان ضــرورياًّ لأجْــل ذلــك أنْ تُـوَطـّـد دعــائم الحرّيــة الاقتصــاديةّ ، وتفُــتح كــلّ ا ــالات بــين يــدَي هــذا 

، الـذي أقامتـه الحضـارة الغربيـّة صـنَماً جديـداً ) المـال ( الكائن الحر  ؛ للعمل في سبيل هذا الهدف الجديـد 
  .تضحيَة  يقدّمها الإنسان في هذا المضمار عملا  شريفا  وقرُبانا  مقبولا   للإنسانيّة ، وأصبحت كلُّ 
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وطغــى الــدافع الاقتصــاديّ ، كلّمــا ابتعــد ركْــب الحضــارة الحديثــة عــن المقــولات الروحيــّة والفكريــّة ، الــتي 
تْ مفــــاهيم ا لخــــير رفضـــها في بدايــــة الطريـــــق ، واســــتفحلتْ شـــهوة المــــال ، فأصــــبح ســــيّد الموقـــف ، واختفــــ

أن  الـدافع الاقتصـادي  هـو : والفضيلة والدِين ، حتىّ خُيِّـل للماركسـيّة في أزمـةٍ مِـن أزَمـات الحضـارة الغربيـّة 
  .المحرِّك ، الذي يوجّه تاريخ الإنسان في كلّ العصور 

سياسـيّة عن فِكرةٍ أخـرى ، وهـي فِكـرة الحرّيـة ال ولم  يكن مِن الممكن أن  تنفصل فِكرة الحريّة الاقتصاديةّ
إزاحـــة العقَبـــات السياســــيّة ، : ؛ لأن  الشـــرط الضـــروري  لممارســـة النشــــاط الحـُــر  علـــى المســـرح الاقتصــــادي  

ـــك بـــامتلاك أداة الحُكـــم وتأميمهـــا ،  ـــى الصـــعاب الـــتي تضـــعها الســـلطة الحاكمـــة أمامـــه ؛ وذل ـــب عل والتغلّ
  .، التي يسعى إليها  ليطمئن  الفرد إلى عدم وجود قوّة  تحَول بينه وبين مكاسبه وأهدافه

ــف الإنســان الغــربي منهــا حضــارته ،  وبــذلك اكتملــت المعــالمِ الرئيســيّة أو الحلقــات الأساســيّة ، الــتي ألّ
  .وعمل مخلِصاً لإقامة حياته على أساسها ، وتبنىّ دعوة العالمَ إليها 

في مســتهلّ هــذا الفصــل ، وعلــى هــذا الضــوء نتبــينّ الحريّــة في هــذه الحضــارة بملامحهــا ، الــتي ألمعنــا إليهــا 
ت إلى إيمــانٍ مــذهبيٍّ بالحرّيــة ، وهــي تعبــيرٌ عــن  إيمــان : فهــي ظــاهرةٌ حضــاريةّ بــدأت شــكّاً مُــراًّ قلِقـــاً ، وانتهــ

  .الإنسان الغربي بسيطرته على نفْسه ، وامتلاكه لإرادته ، بعد أنْ رفض خضوعه لكلِّ قوّة 
رفــْض سـيطرة الآخَــرين فحَسْـب ، بــل تعـني أكثــر مِـن هــذا ، : ة فـلا تعــني الحريّـة في الديمقراطيــّة الرأسماليـّ

  .سيطرة الإنسان على نفْسه ، وانقطاع صِلته عمليّاً بخالقِه وآخرته 
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  :]موقف الإسلام مِن الحرّية [
موقـــف الحضـــارة الغربيّـــة ، فهـــو يعـــني  وأمّـــا الإســـلام ، فموقفـــه مِـــن الحريّـــة يختلـــف بصـــورةٍ أساســـيّة عـــن

لولها السَلبيّ ، أو بالأحرى معطاها الثوريّ ، الذي يحرّر الإنسان مِن سـيطرة الآخَـرين ، ويكسـر بالحريّة بمد
  .القيود والأغلال التي تكبّل يدَيه 

: ويعتــبرَ تحقيــق هــذا المــدلول الســلبيّ للحريّــة ، هــدَفاً مِــن الأهــداف الكــبرى للرســالة الســماويةّ بالــذات 
هُم  إِصْرَهُم  واَ(   . )١( )لأَغْلال  الَّتي  كَانَت  عَلَيْهِم  وَيَضَع  عَنـْ

ـــبرِ حـــقّ  ـــة ؛ لأنـّــه لا يعت ـــه لا يـــربط بـــين هـــذا ، وبـــين مـــدلولها الايجـــابيّ في مفـــاهيم الحضـــارة الغربيّ ولكنّ
الإنســان في التحــرّر مِــن ســيطرة الآخَــرين ، والوقــوف معهــم علــى صــعيدٍ واحــد ؛ نتيجــةً لســيطرة الإنســان 

ـــاة علـــى نفْســـه ، وحقّـــه في  المـــدلول الايجـــابي  : الأمـــر الـــذي نُطلِـــق عليـــه  -تقريـــر ســـلوكه ومنهجـــه في الحي
وإنمّــا يــربط بــين الحريّــة والتحــرّر مِــن كــلّ الأصــنام والقيــود المصــطنعة ،  -للحريّــة في مفهــوم الحضــارة الغربيّــة 

  .وبين العبوديةّ المخلِصة الله 
الله ، لا يمكــن أنْ يقــرّ ســيطرةً لســواه عليــه ، أو  فالإنســان عبــدٌ الله قبــل كــلّ شــيءٍ ، وهــو بوَصــفه عبــداً 

يخضــع لعلاقــةٍ صــنميّةٍ مهمــا كــان لَو ــا وشكلهـــا ، بــل إنــّه يقــف علــى صــعيد العبوديــّة المخلِصــة الله ، مــع 
  .ا موعة الكَونية كلّها على قدَم المساواة 

ة المخلِصــة الله ، الـذي تــتحطّم التوحيــد والإيمـان بالعبوديـّ: فالقاعـدة الأساسـيّة للحريّــة في الإسـلام هـي 
  .بين يدَيه كلّ القوى الوَثنيّة، التي هدَرَت كرامة الإنسان على مَرّ التاريخ 

_________________  
  . ١٥٧: الأعراف ) ١(
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ك  بـِـه  شَـــيْئا  وَلا أَلا  نَـعْبــُـد  إِلا  قـُـل  يــَـا أهَـْـل  الْكِتَـــاب  تَـعـَـالَوْا إِلى  كَلِمَـــة  سـَـواَء  بَـيـْنـَنَـــا وَبَـيــْـنَكُم  ( اللَّــه  وَلا نُشْـــرِ
ون  اللَّه   رْباَبا  مِن  دُ   . )١( )يَـتَّخِذ  بَـعْضُنَا بَـعْضا  أَ

ون  مَا تَـنْحِتُون  (    . )٢( )واَللَّه  خَلَقَكُم  وَمَا تَـعْمَلُون  * أتََـعْبُدُ
ون  اللَّه  عِبَاد  أمَْثَالُكُم  ( نَّ الَّذِين  تَدْعُون  مِن  دُ   . )٣( )إِ
م  اللَّه  الْواَحِد  الْقَهَّار  ( ر  أَ رْباَب  مُتـَفَرِّقُون  خَيـْ   . )٤( )أأََ

وهكـذا يقُــيم الإســلام التحــرّر مِـن كــلّ العبوديـّـات ، علــى أسـاس الإقــرار بالعبوديـّـة المخلِصــة الله تعــالى ، 
ت ، لتحــرّره في علاقاتــه مــع  ــ ســائر النــاس ، ومــع كــلّ ويجعــل مِــن علاقــة الإنســان بربِّــه الأســاس المتــين الثاب

  .أشياء الكون الطبيعيّة 
فالإســـلام والحضـــارة الغربيّـــة ، وإنْ مارَســـا معـــاً عمليّـــة تحريـــر الإنســـان ، ولكنّهمـــا يختلفـــان في القاعـــدة 
الفكريةّ ، التي يقوم عليها هذا التحرير ، فالإسلام يقُيمها على أساس العبوديـّة الله والإيمـان بـه ، والحضـارة 

قيمها على أساس الإيمان بالإنسـان وحــدَه ، وسـيطرته علـى نفْسـه ، بعـد أنْ شـكَّت في كـلِّ القِـيَم الغربيّة ت  
  .والحقائق ، وراء الأبعاد المادّية لوجود الإنسان 

_________________  
  . ٦٤: آل عمران ) ١(
  .  ٩٦ - ٩٥: الصافاّت ) ٢(
  .  ١٩٤: الأعراف ) ٣(
  . ٣٩:  يوسف) ٤(

    



٧٨ 

ان مـرَدّ فِكـرة الحريّـة في الإسـلام إلى عقيـدةٍ إيمانيـّةٍ موحّـدة بـاالله ، ويقـينٍ ثابـتٍ بسـيطرته ولأجْل ذلك كـ
تســامَت .. تأصّــل هــذا اليقــين في نفْــس المســلم ، وتركّــزت نظرتــه التوحيديـّـة إلى االله  علــى الكــون ، وكلّمــا

: ان والبغــي واســتعباد الآخَــرين نفْســه ، وتعمّــق إحساســه بكرامتــه وحريّتــه ، وتصــلبّت إرادتــه في وَجــه الطغيــ
ون  ( ذاَ أَصَابَـهُم  الْبـَغْي  هُم  يَـنْتَصِرُ    .) ١( )واَلَّذِين  إِ

فإّ ا كانت وليدة الشـكّ لا اليقـين ، ونتيجـة : وعلى العكس مِن ذلك فِكرة الحريّة في الحضارة الغربيّة 
  .القلَق والثورة لا اليقين والاستقرار ، كما عرفنا سابقاً 

  :]أقسام الحرّية [
  :ويمكننا أنْ نقُسِّم الحريّات الديمقراطيّة الرأسماليّة ، للمقارنة بينها وبين الإسلام إلى قسمَين 

ـــة في ا ـــال الشخصـــيّ للإنســـان ، وهـــي  :أحـــدهما  ـــة اســـم : الحريّ الحريّـــة : مـــا تُطلِـــق عليـــه الديمقراطيّ
  .الشخصيّة 

  .الفكريةّ والسياسيّة والاقتصاديةّ : الحريّة في ا ال الاجتماعيّ ، وهي تشمل الحرّيات  :والآخَر 
فإنّ الحرّية الشخصيّة تعالج سلوك الإنسان بوَصـفه فـرداً ، سـواءً كـان يعـيش بصـورةٍ مسـتقلّةٍ ، أو جـزءاً 

  .مِن مجتمع 
اً يعـيش في ضـمن جماعـة ، فتسـمح لـه وأمّا الحريّات الثلاث الأخرى ، فهي تعالج الإنسـان بوَصـفه فـرد

بالإعلان عن أفكاره للآخَرين كمـا يحلــو لـه ، وتمنحـه الحـقّ في تقريـر نـوع السـلطة الحاكمـة ، وتفـتح أمامـه 
  .السبيل لمختلف ألوان النشاط الاقتصاديّ ، تبَعاً لقُدرته وهَواه 

_________________  
  .  ٣٩: الشورى ) ١(

    



٧٩ 

  :ي  الحرّية في المجال الشخص
حرصت الحضارة الغربيّة الحديثة على توفير أكبر نصيبٍ ممكن مِن الحريّة لكلّ فردٍ ، في سلوكه الخاصّ 
، وهــو القــدَر الــذي لا يتعــارض مــع حريّــّات الآخَــرين ، فــلا تنتهــي حريّــة كــلّ فــردٍ إلاّ حيــث تبــدأ حريّــات 

  .الأفراد الآخَرين 
طريقــة اسـتعمالهم لهــا ، والنتــائج الــتي  -لحريّـة لجميــع الأفــراد بعــد تــوفير هــذه ا -ولـيس مِــن المهــم  لـدَيها 

تــتمخّض عنهــا ، وردود الفعــل النفســيّة والفكريــّة لهــا ، مــا دام كــلّ فــردٍ حــراًّ في تصــرّفاته وســلوكه ، وقــادراً 
فـــالمخمور مـــثلاً لا حـــرجَ عليـــه أنْ يشـــرب مـــا شـــاء مِـــن الخمـــر ، . علـــى تنفيـــذ إرادتـــه في مجالاتـــه الخاصّـــة 

يُضــحّي بــآخِر ذرةّ مِــن وَعيـِـه وإدراكــه ؛ لأنّ مِــن حقّـــه أنْ يتمتـّـع  ــذه الحريّــة في ســلوكه الخــاصّ ، مـــا لم و 
  .يعترِض هذا المخمور طريق الآخَرين ، أو يصبح خطراً على حيا م بوَجهٍ مِن الوجوه 

تْ في ظلالهـا برهـةً مِـن الـز  من ، وهـي تشـعر لأوّل وقد سكرَت الإنسانيّة على أنغام هـذه الحريّـة ، وأغفـ
مرةّ أّ ا حطّمت كـلّ القيـود ، وأنّ هـذا العمـلاق المكبـوت في أعماقهـا آلاف السِـنين قـد انطلـق لأوّل مـرةّ 

  .، وأتُيح له أنْ يعمل كما يشاء في النور ، دون خوفٍ أو قلق 
ك بصـورة  تدريجيـّة ولكن لمْ يدُم هذا الحلُم اللذيذ طـويلاً ، فقـد بـدأت الإنسـانيّة تسـتيقظ بـبطءٍ ، وتـُ درِ

أنّ هذه الحريّة ربطتها بقيـودٍ هائلـة ، وقضَـت علـى آمالهـا في الانطـلاق الإنسـانيّ الحـرّ ؛ : ، ولكنّها مُرعبة 
لأّ ا وجدَت نفْسها مدفوعةً في عَرَبةٍ تسـير باتجّـاهٍ محـدّد ، لا تملـك لـه تغيـيراً ولا تطـويراً ، وإنمّـا كـلّ سـلْوَ ا 

د وهي تط -وعزائها  إن  هذه العربَـة هـي عرَبـة الحريّـة : أن  هناك مَن قال لها  -الِع مصيرها في طريقها المحدّ
  .، بالرغم مِن هذه الأغلال ، وهذه القيود التي وُضعت في يدَيها 

وكيــف أدّى الانطــلاق إلى تلــك الأغــلال ، الــتي تجــرّ العرَبــة في اتجّــاهٍ ! أمـّـا كيــف عــادت الحرّيــة قيــدا  ؟
رّ في  اية المطاف ؟محتوم ، و 

ُ
  ! .أفاقَت الإنسانيّة على هذا الواقع الم

    



٨٠ 

فهــذا كلـّـه مــا قــدّره الإســلام قبــل أربعــة عشَــر قَرنــاً ، حــين لمْ يكتــفِ بتــوفير هــذا المعــنى الســطحيّ مِــن 
ا الحريّـــة للإنســـان ، الـــذي مُـــنيَ بكـــلّ هـــذه التناقضـــات في التجربـــة الحياتيّـــة الحديثـــة للإنســـان الغـــربيّ ، وإنمّـــ

ــك ، وجــاء بمفهــومٍ أعمــق للحريّـــة ، وأعلنهــا ثــورة ، لا علــى الأغــلال والقيــود  ب إلى أبعَــد حــدٍّ مِــن ذل ــ ذهَ
بشكلها الظاهريّ فحَسب ، بل على جذورها النفسيّة والفكريةّ ، و ذا كفَل للإنسان أرقى وأنـزه أشـكال 

  .الحريّة ، التي ذاقها الناس على مَرّ التاريخ 
  -يــة في الحضـارات الغربيـّة تبــدأ مـِن التحــرّر ؛ لتنتهـي إلى ألـوان  مِــن العبوديـّة والأغــلال ولـئن كانـت الحر  

الحريّة الرَحيبة في الإسـلام علـى العكـس ؛ لأّ ـا تبـدأ مِـن العبوديـّة المخلصـة الله تعـالى  فإن   –كما سنوَضّح 
هينة 

ُ
  .؛ لتنتهي إلى التحرّر مِن كل  أشكال العبوديةّ الم

الإســـلام عمليّتـــه في تحريـــر الإنســـانيّة مِـــن المحتـــوى الـــداخلي  للإنســـان نفْســـه ؛ لأنــّـه يـــرى أن  مـــنْح يبـــدأ 
هذا هو الطريق قد أخْلَيناه لك فسِرْ بسلام ، وإنمّا يصبح الإنسان حـراًّ : الإنسان الحريّة ليس أن  يقُال له 

ه بالرأي في تحديد الطريـق ، ورَسـم معالِمـه حقيقةً ، حين يستطيع أنْ يتحَكّم في طريقه ، ويحتفظ لإنسانيّت
  .واتجّاهاته 

وهـذا يتوقـّف علـى تحريــر الإنسـان قبـل كـل  شــيء  مـِن عبوديـّة الشـهَوات الــتي تعـتلج في نفْسـه ؛ لتصــبح 
ــك بإزائهــا  الشــهَوات أداةَ تنبيــهٍ للإنســان إلى مــا يشــتهيه ، لا قــوّةً دافعــةً تُســخِّر إرادة الإنســان دون أنْ يملِ

  . أو طَولاً ؛ لأّ ا إذا أصبحت كذلك خسر الإنسان حريّتّه منذ بداية الطريق حَولا  
ولا يغُيرّ مِن الواقع شـيئاً أنْ تكـون يـداه طليقتـَين ، مـا دام عقلـه وكـلّ معانيـه الإنسـانيّة ، الـتي تميـّزه عـن 

  .مملكة الحيوان معتقلَة  ومجمّدة  عن العمل 
    



٨١ 

الــذي يمُيــّز حريّــة الإنســان عــن حرّيــة الحيــوان بشــكلٍ عــامّ ، أّ مــا وإنْ  ونحـن نعلــم أن  الشــيء الأساســي  
كانــا يتصــرّفان بإراد مــا ، غــير أنّ إرادة الحيــوان مســخّرة دائمــاً لشــهَواته وإيحاءا ــا الغريزيــّة ، وأمّــا الإنســان 

  .فيها  فقدْ زُوِّد بالقُدرة التي تمكّنه مِن السيطرة على شهَواته ، وتحكيم منطقِه العقليّ 
ن  -فسِر  حريّتّه  فـنحن إذا جمـّدناها فيـه ، واكتفَينـا بمنَحِـه . يكمـُن في هـذه القـدرة  -بوَصفه إنسـانا  إذَ

كمــا   -الحريّــة الظاهريــّة في ســلوكه العِلمــيّ ، ووفرّنــا لــه بــذلك كــلّ إمكانــات ومُغرَيــات الاســتجابة لشــهَواته 
ـــه الإنســـانيّة ، في مقابـــل شـــهَوات فقـــد قضَـــينا ب -صـــنعت الحضـــارات الغربيّـــة الحديثـــة  التـــدريج علـــى حريّتّ

تَ إلى نفْســه في أثنــاء  الحيــوان الكــامِن في أعماقــه ، وجعلنــا منــه أداةَ تنفيــذٍ لتلــك الشــهَوات ، حــتىّ إذا التفَــ
  .الطريق وجَد نفْسه محكوماً لا حاكماً ، ومغلوباً على أمْرهِ وإرادته 

القـــدرة الـــتي يكمُـــن فيهـــا سِـــرّ الحرّيـــة الإنســـانيّة ، فأنميَناهـــا  إذا بـــدأنا بتلـــك: وعلـــى العكـــس مِـــن ذلـــك 
وغــذَّيناها ، وأنشــأنا الإنســان إنشــاءً إنســانيّاً لا حيوانيــّاً ، وجعلنــاه يعــي أنّ رســالته في الحيــاة أرفــع مِــن هــذا 

ق للسـعي في سـبيله المصير الحيوانيّ المبتذَل ، الذي تسوقهُ إليه تلك الشهَوات ، وأنّ مَثلَه الأعلى الذي خُلِ 
  .أسمى مِن هذه الغايات التافهة والمكاسب الرخيصة ، التي يحصل عليها في لذائذه الماديةّ 

إذا صــنعنا ذلــك كلّــه حــتىّ جعلنــا الإنســان يتحــرّر مِــن عبوديـّـة شــهَواته ، وينعتــق مِــن ســلطا ا : أقــول 
لا أو نعـم ، دون أنْ تُكمِّــم : أن  يقـول  الآسِـر ، ويمتلـك إرادتـه ، فسـوف يخُلـَق الإنسـان الحـرّ القـادر علـى

  .وقوتة ، أو تلك اللذّة المبتذَلةفاه ، أو تغلّ يدَيه هذه الشهْوة الم
وهــذا مــا صــنَعه القــرآن حــين وضــع للفــرد المســلم طابعــه الروحــيّ الخــاصّ ، وطــوّر مِــن مقاييســه ومُثلُِــه ، 

  :وأهداف  أسمى  المحدودة ، إلى آفاقٍ أرحب ، وانتزعه مِن الأرض وأهدافها
    



٨٢ 

واَلخْيَْــــل   زيُِّـــن  للِنَّـــاس  حُــــبُّ الشَّـــهَواَت  مِــــن  النِّسـَــاء  واَلْبَنِــــين  واَلْقَنـَــاطِير  الْمُقَنْطــَــرَة  مـِــن  الــــذَّهَب  واَلْفِضَّـــة  (
ث  ذَلِك  مَتَاع  الحْيََاة  الدُّنْـيَا واَللَّه  عِنْدَه  ح   بخـَِيرْ  مـِن  ذَلِكـُم  * سْن  الْمَآب  الْمُسَوَّمَة  واَلأنَْـعَام  واَلحْرَْ مْ  ك  بِّئـُ ؤُنَـ لْ أَ ق 

هَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّـرَةٌ وَ  ـِمْ جَنَّـاتٌ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأنَْـ رضِـْواَن  مـِن  اللَّـه  واَللَّـه  للَِّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ رَ ِّ
  . )١( )بَصِير  باِلْعِبَاد  
معركة التحرير في المحتـوى الـداخليّ للإنسـان ، وهـي في نفْـس الوقـت الأسـاس الأوّل والـرئيس هذه هي 

  .؛ لتحرير الإنسانيّة في نظرَ الإسلام ، وبدو ا تصبح كلّ حريّة زَيفاً وخِداعاً ، وبالتالي أسْراً وقيداً 
علـى انتشـال الإنسـانيّة مـِن ربِقـة ونحن نجد في هذا الضوء القرآنيّ ، أنّ الطريقـة الـتي اسـتعان  ـا القـرآن 

الشــهَوات ، وعبوديــّات اللــذّة ، هــي الطريقــة العامّــة الــتي يســتعملها الإســلام دائمــاً ، في تربيــة الإنســانيّة في  
  .طريقة التوحيد : كلّ ا الات 

لِهــا فالإســلام حــين يحــرّر الإنســان مِــن عبوديــّة الأرض ولذائــذها الخاطفــة ، يربطــه بالســماء وجنا ــا ومُثُ 
ورضوان مِن االله ؛ لأنّ التوحيد عند الإسـلام هـو سَـنَد الإنسـانيّة في تحرّرهـا الـداخليّ مِـن كـلّ العبوديـّات ،  

  .كما أنهّ سنَد التحرّر الإنسانيّ في كلّ ا الات 
 النتائج الباهرة التي تمَخّض عنهـا هـذا التحريـر ، لنعرف -مَر  بنا في فصل  سابق  -ويكفينا مَثل واحد 

ــــات المصــــطنعة الــــتي تزعمهــــا شــــعوب  ــــك الحريّ ومــــدى الفَــــرْق بــــين حريّــــة الإنســــان القــــرآنيّ الحقيقيـّـــة ، وتل
  .الحضارات الغربيّة الحديثة 

أن   -حـــين دعاهـــا في كلمـــة  واحـــدة  إلى اجتنـــاب الخمْـــر  -فقـــد اســـتطاعت الأمّـــة الـــتي حرّرهـــا القـــرآن 
أن كـان جــزءاً مِـن كيا ــا وضـرورةً مِــن ضـرورا ا ؛ لأّ ــا   تقـول لا ، وتمحـو الخمْــر مِـن قــاموس حيا ـا ، بعــد

  .كانت مالكة لإرادا ا ، حرّةً في مقابل شهَوا ا ودوافعها الحيوانيّة 
  .كانت تتمتّع بحريّة  حقيقيّة  تسمح لها بالتحكّم في سلوكها : وبكلمة  مختصرة 

_________________  
  . ١٥،  ١٤آل عمران ) ١(

    



٨٣ 

ــا تلــك الأ ــة الشخصــيّة بطريقتهــا الخاصّــة ، فهــي وأمّ مّــة الــتي أنشــأْ ا الحضــارة الحديثــة ، ومنحتْهــا الحريّ
بالرغم مِن هذا القناع الظـاهريّ للحريّـة ، لا تملـِك شـيئاً مِـن إراد ـا ، ولا تسـتطيع أن تـتحكّم في وجودهـا 

ولذائـــذها تحـــت ســـتار  مـِــن الحريّـــة  ؛ لأّ ـــا لمْ تحـــرّر المحتـــوى الـــداخليّ لهـــا ، وإنمّـــا استســـلمتْ إلى شـــهَوا ا
الشخصـــيّة ، حـــتىّ فقـــدَت حريّتّهـــا إزاء تلـــك الشـــهَوات واللذائـــذ ، فلـــمْ تســـتطع أكـــبر حملـــةٍ للدعايـــة ضـــدّ 
الخمْـــر جنــّـدْ ا حكومـــة الولايـــات المتّحـــدة الأمريكيــّـة ، أنْ تحُـــرّر الأمّـــة الأمريكيّـــة مِـــن الخمْـــر ، بـــالرغم مِـــن 

ــف المؤسّســات الاجتماعيّــة في هــذا الطاقــات المادّيــة والمعنو  يــّة الهائلــة الــتي جنّــدْ ا الســلطة الحاكمــة ، ومختلَ
  .السبيل 

: فهـو لا يسـتطيع أن  يقـول  وليس هذا الفشل المريـع إلا  نتيجـة فقـدان الإنسـان الغـربي  للحريّـة الحقيقيـّة
  .حين تَفرض عليه شهْوته أن  يقولها لا ، كلّما اقتنع عقليّاً بذلك كالإنسان القرآنيّ ، وإنمّا يقول الكلمة 

ولهذا لم  يستطع أن  يعتق نفْسه مِن أسْر الخمْر ؛ لأنهّ لم  يكن قد ظفـَر في ظـل  الحضـارة الغربيـّة بتحريــر  
  . )١(حقيقيٍّ ، في محتـواه الروحيّ والفكريّ 

وهـــذا التحريـــر الـــداخليّ أو البنـــاء الـــداخليّ لكِيـــان الإنســـان ، هـــو في رأي الإســـلام حَجَـــر الزاويـــة في 
فما لمْ يملك الإنسان إرادته ، ويُسـيطر علـى مَوقفـه الـداخليّ ، ويحـتفظ . عمليّة إقامة ا تمع الحرّ السعيد 

يع أنْ يحرّر نفْسه في ا ال الاجتمـاعيّ ، تحريـراً لإنسانيّته المهذّبة بالكلمة العُليا في تقرير سلوكه ، لا يستط
نَّ اللَّـه  لا يُـغَيـِّـر  (: حقيقيّاً يصمد في وَجه الإغراء ، ولا أنْ يخوض معركةَ التحرير الخارجيّ بجدارةٍ وبسالة  إِ

وا مَـــا بأِنَْـفُسِـــهِم   م  حَـــتىَّ يُـغَيـِّـــرُ ن  نُـهْلِـــك  (.  )٢( )مَـــا بِقَـــوْ رَدْنــَـا أَ ذاَ أَ رَفِيهَـــا فَـفَسَـــقُوا فِيهَـــا فَحَـــقَّ وَإِ قَـرْيــَـة  أمََرْنــَـا مُتـْ
ل  فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيرا   هَا الْقَوْ   . )٣( )عَلَيـْ
_________________  

ل ) . الحرّية في القرآن : ( لاحظ مقالنا ) ١(   . ٢س : الأضواء العدد الأوّ
  .١١: الرعد ) ٢(
  .١٦: الإسراء ) ٣(

    



٨٤ 

 لاجتماعي  الحرّية في المجال ا
يخــــوض معركــــة  أخــــرى ؛ لتحريــــر  كمــــا يخــــوض الإســــلام معركــــةَ التحريــــر الــــداخليّ للإنســــانيّة ، كــــذلك

الإنســـان في النطـــاق الاجتمـــاعيّ ، فهـــو يحُطــّـم في المحتـــوى الـــداخليّ للإنســـان أصـــنامَ الشـــهْوة الـــتي تســـلبُُه 
فــراد الأصــنامَ الاجتماعيّــة ، ويحُــرّر الإنســان حريّتّــه الإنســانيّة ، ويحُطــّم في نطــاق العلاقــات المتبادلــة بــين الأ

  :مِن عبوديتّها ، ويقضي على عبادة الإنسان للإنسان 
ك  (  بـِـه  شَـــيْئا  وَلا قـُـل  يــَـا أهَـْـل  الْكِتَـــاب  تَـعـَـالَوْا إِلى  كَلِمَـــة  سـَـواَء  بَـيـْنـَنَـــا وَبَـيــْـنَكُم  أَلا  نَـعْبــُـد  إِلا  اللَّــه  وَلا نُشْـــرِ

ون  اللَّه  يَـتَّخِذ  بَـعْض   رْباَبا  مِن  دُ   . )١( )نَا بَـعْضا  أَ
فعبوديةّ الإنسان الله تجعل النـاس كلّهـم يقِفـون علـى صـعيدٍ واحـد بـين يـدَي المعبـود الخـالق ، فـلا توجـد 
أمّــة لهــا الحــقّ في اســتعمار أمّــةٍ أخــرى واســتعبادها ، ولا فئــة مِــن ا تمــع يبُــاح لهــا اغتصــاب فئــةٍ أخــرى ولا 

  .حريّتّها ، ولا إنسان يحقّ له أنْ ينصب نفْسه صنماً للآخَرين انتهاك 
ومــرةًّ أخــرى نجِــد أنّ المعركــة القرآنيّــة الثانيــة مِــن معــارك التحريــر ، قــد اســتُعين فيهــا بــنفْس الطريقــة الــتي 

ولى  كـل  ملاحـم ، وتسـتعمل دائمـاً في  ) معركة الإنسانيّة داخليّا  مـِن الشـهَوات : ( استُعملت في المعركة الأُ
  . التوحيد : الإسلام ، وهي 

فما دام الإنسان يقُرّ بالعبوديةّ الله وحْده ، فهو يـرفض بطبيعـة الحـال كـلّ صـنمٍ ، وكـلَّ تأليـهٍ مـزوّرٍ لأيّ 
إنسانٍ وكائن ، ويرفع رأسـه حـراًّ أبيـّاً ، ولا يستشـعر ذُلّ العبوديـّة والهـَوان أمـام أيّ قـوّةٍ مِـن قـوى الأرض أو 

  :أصنامها ؛ لأن  ظاهرة الصنميّة في حياة الإنسان نشأت عن سببَين  صنم  مِن
عــن حريّتّــه إلى الصــنم الإنســانيّ ، الــذي يقْــدر علــى إشــباع  عبوديتّــه للشــهْوة الــتي تجعلــه يتنــازل :احــدهما 

  .تلك الشهْوة وضما ا له 
  .والعجز  جَهْله بما وراء تلك الأقنعة الصنميّة المتألهّة مِن نقاط الضعف :والآخر

_________________  
  . ٦٤: آل عمران ) ١(

    



٨٥ 

وزيـّف تلـك الأقنعـة الصـنميّة الخادعـة  -كمـا عرفنـا آنفـا    -والإسلام حرّر الإنسان مِن عبوديةّ الشهْوة 
ون  اللَّــه  عِبَــاد  أمَْثــَالُكُم  (:  نَّ الَّــذِين  تــَدْعُون  مِــن  دُ ميّة ، ويمحــو فكــان طبيعيــّا  أن  ينتصــر علــى الصــن،  )١( )إِ

  .مِن عقول المسلمين عبوديةّ الأصنام بمختلف أشكالها وألوا ا 
وعلــى ضـــوء الأُسُـــس الـــتي يقــوم عليهـــا تحريـــر الإنســـان مِــن عبوديـّــات الشـــهْوة في النطـــاق الشخصـــيّ ، 

نسـتطيع  - سواءً كـان الصـنم أمّـةً ، أمْ فئـةً ، أمْ فـرداً  -وتحريره مِن عبوديةّ الأصنام في النطاق الاجتماعي  
أنْ نعرف مجال السلوك العمليّ للفـرد في الإسـلام ، فـإنّ الإسـلام يختلـف عـن الحضـارات الغربيـّة الحديثـة ، 
الـــتي لا تضـــع لهـــذه الحرّيـــة العمليــّـة للفـــرد حـــدّا  إلا  حريّـــات الأفـــراد الآخَـــرين ؛ لأن  الإســـلام يهـــتم  قبـــل كـــل  

الشـهَوات والأصــنام ، ويســمح لـه بالتصــرّف كمــا يشــاء ، بتحريـر الفــرد مِــن عبوديـّـة  -كمــا عرفنــا   -شـيء  
  :على أنْ لا يخرج عن حدود االله ، فالقرآن يقول 

يعـا  ( ض  جمَِ رْ يعـا  مِنـْه  (.  )٢( )خَلَق  لَكـُم  مـَا في  الأَ ض  جمَِ رْ  )وَسـَخَّر  لَكـُم  مـَا في  السَّـمَاواَت  وَمـَا في  الأَ

)٣( .  
ف الإنسـان وحريّتّـه ، ولكنّهـا حريّـة محـدودة بالحـدود الـتي تجعلهـا وبذلك يضع الكَون بأسْره تحت تصـر  

  . عبوديةّ الشهْوة وتحرّره الخارجي  مِن عبوديةّ الأصنام  تتّفق مع تحرّره الداخلي  مِن
_________________  

  . ١٩٤: الأعراف ) ١(
  .  ٢٩: البقرة ) ٢(
  . ١٣: الجاثية ) ٣(

    



٨٦ 

ة الشـــهْوة والالتصـــاق بـــالأرض ومعانيهـــا ، والتخلــّـي عـــن الحريّـــة الإنســـانيّة وأمّـــا الحريّـــة العمليــّـة في عبـــاد
بمعناها الحقيقيّ ، وأمّا الحريّة العمليّة في السكوت عن الظلم والتنـازل عـن الحـقّ ، وعبـادة الأصـنام البشـريةّ 

برى للإ ــة الكــ ــي عــن الرســالة الحقيقيّ نســان في الحيــاة ، والتقــرّب إليهــا ، والانســياق وراء مصــالحها ، والتخلّ
فهذا ما لا يأذن به الإسـلام ؛ لأنـّه تحطـيم لأعمـق معـاني الحريّـة في الإنسـان ؛ ولأن  الإسـلام لا يفهـم مـِن 
الحريّة إيجاد منطلق للمعـاني الحيوانيـّة في الإنسـان ، وإنمّـا يفهمهـا بوَصـفها جـزءاً مِـن برنـامجٍ فكـريٍّ وروحـيٍّ 

  .نسانيّة كامل ، يجب أن تقوم على أساسه الإ

  : ]المدلول الغربي  للحرّيةّ السياسيّة [ 
ونحن حين نبرز هذا الوجه التحريريّ الثوريّ للإسلام في النطاق الاجتماعيّ ، لا نعـني بـذلك أنـّه علـى 

ـــة الديمقراطيـّــة في إطارهـــا الغـــربي  الخـــاص   ـــف عـــن . وِفـــاق مـــع الحريّـّــات الاجتماعيّ ـــإن  الإســـلام كمـــا يختل ف
كـــذلك يختلـــف عنهـــا في   -كمـــا عرفنـــا قبـــل لحظـــة   -الغربيـّــة في مفهومـــه عـــن الحرّيـــة الشخصـــيّة الحضـــارة 

  .مفهومه عن الحريّة السياسيّة والاقتصاديةّ والفكريةّ 
إن  الإنسـان : يعُبر  عن الفكـرة الأساسـيّة في الحضـارة الغربيـّة القائلـة : فالمدلول الغربي  للحريّة السياسيّة 

لأحدٍ التحكّم فيه ، فإنّ الحريّة السياسيّة كانت نتيجةً لتطبيق تلـك الفكـرة الأساسـيّة  سيملك نفْسه ، ولي
على الحقل السياسيّ ، فما دام شكل الحياة الاجتماعيّة ولَو ا وقوانينها يمسّ جميع أفراد ا تمـع مباشـرةً ، 

يحلـو لهـم ، ولـيس لفـردٍ أن يفـرض فلابدّ للجميع أن يشتركوا في عمليّة البناء الاجتماعيّ ، بالشكل الـذي 
  .على آخَر ما لا يرتضيه ، ويخُضعه بالقوّة لنظامٍ لا يقبله 

وتبدأ الحريّة السياسيّة تتناقض مع الفكرة الأساسيّة منذ تواجه واقـع الحيـاة ؛ لأنّ مِـن طبيعـة ا تمـع أن 
ب الآخَــرين حقّهــم في امــتلاك تتعــدّد فيــه وجْهــات النظــر وتختلــف ، والأخْــذ بوجْهــة نظــر الــبعض يعــني سَــلْ 

  .إراد م ، والسيطرة على مصيرهم 
    



٨٧ 

ــة السياســيّة ،  ومِــن هنــا جــاء مبــدأ الأخْــذ بــرأي الأكثريــّة ، بوَصــفه توفيقــاً بــين الفكــرة الأساســيّة والحريّ
ومبدأ الأكثريـّة  ولكنّه توفيق ناقص ؛ لأنّ الأقليّة تتمتّع بحقّها في الحريّة ، وامتلاك إراد ا كالأكثريةّ تماماً ،

يحرّمهــا مِــن اســتعمال هــذا الحــقّ ، فــلا يعــدو مبــدأ الأكثريــّة أن يكــون نظامــاً تســتبدّ فيــه فئــةٌ بمقــدّرات فئــةٍ 
  .، مع فارقٍ كمّيٍّ بين الفئتَين أخرى

ــع ، فتحــرص الأقليـّـة  ولا ننكــر أنّ مبــدأ الأكثريــّة قــد يكــون بنفْســه مِــن المبــادئ الــتي يتّفــق عليهــا الجمي
نفيـذ رأي الأكثريـّـة ، باعتبـاره الــرأي الأكثـر أنصـاراً ، وإن كانــت في نفْـس الوقــت تـؤمِن بوجْهــة رأيٍ علـى ت

ولكــــن هــــذا فــــرض  لا يمكــــن الاعــــتراف بصــــحّته في كــــل  . جانبــــه  أخــــرى ، وتعمــــل لكسْــــب الأكثريــّــة إلى
ض ذلـــك مـــع رأي ا تمعـــات ، فهنـــاك توجـــد كثـــيراً الأقليــّـات الـــتي لا ترضـــى عـــن رأيهـــا بـــديلاً ، ولـــو ت عـــارَ

  .الأكثريةّ 
أنّ الفكـرة الأساسـيّة في الحضـارة الغربيـّة ، لا تأخـذ مجراهـا في الحقـل السياسـيّ : ونستخلص مِن ذلـك 

، حــتىّ تبــدأ تتنــاقض وتصــطدم بــالواقع ، وتتّجــه إلى لــَونٍ مِــن ألــوان الاســتبداد والفرديــّة في الحُكــم ، يتمثــّل 
  .ة للأقليّة على أفضل تقدير  في حُكم الأكثري  

والإسلام لا يؤمِن  ذه الفكرة الأساسيّة في الحضارة الغربيّة ؛ لأنهّ يقوم على العقيدة بعبوديـّة الإنسـان 
رْبــَـاب   .. (: الله ، وأنّ االله وحْــده هــو ربّ الإنســــان ومُربيّـــه ، وصـــاحب الحــقّ في تنظــيم منهـــاج حياتــه  أأََ

م  اللَّه   ر  أَ وا إِلا  إِيَّاه  * .. الْواَحِد  الْقَهَّار  مُتـَفَرِّقُون  خَيـْ ن الحُْكْم  إِلا  للَِّه  أمََر  أَلا  تَـعْبُدُ   . )١( )..إِ
وينعــى علــى الأفــراد الــذين يســلّمون زمــام قيــادهم للآخَــرين ، ويمنحــو م حــقّ الإمامــة في الحيــاة والتربيــة 

وا أَحْبَارَهُم  وَرُهْبَانَـهُم   (: والربوبيّة  ون  اللَّه   اتخََّذُ رْباَبا  مِن  دُ   .  )٢( ).. أَ
فلــيس لفــردٍ ولا لجمــوعٍ أنْ يســتأثر مِــن دون االله بــالحُكم ، وتوجيــه الحيــاة الاجتماعيّــة ووضْــع مناهجهــا 

  .ودساتيرها 
_________________  

  . ٤٠،  ٣٩: يوسف ) ١(
  .  ٣١: التوبة ) ٢(

    



٨٨ 

في ا ـال السياســيّ ، إنمّــا يقــوم علــى أســاس الإيمــان وفي هـذا الضــوء نعــرف أن  تحريــر الإســلام للإنســان 
كلُّكُــم ( : تعـالى  بمسـاواة أفـراد ا تمــع ، في تحمّـل أعبــاء الأمانـة الإلهيـّة ، وتضـامنهم في تطبيــق أحكـام االله

 فالمساواة السياسيّة في الإسلام تتّخذ شكلا  يختلـف عـن شـكلها الغـربي  .  )١() راع  وكلُّكُم مسؤول  عن رعيّته
  .، فهي مساواة في تحمّل الأمانة ، وليست مساواة في الحُكم 

تحريــر الإنســان في الحقــل السياســيّ مِــن ســيطرة الآخَــرين ، والقضــاء علــى : ومـِـن نتــائج هــذه المســاواة 
  .ألوان الاستغلال السياسي  وأشكال الحُكم الفردي  والطبََقي  
ا تمــع الــذي كــان يحكمــه ؛ لأنـّـه يمُثـّـل ســيطرة ولــذلك نجــد أن  القــرآن الكــريم شــجَب حُكــم فرعــون و 

ض  وَجَعَــل  أَهْلَهَــا شِــيَعا   (: الفــرد في الحُكــم ، وســيطرة طبَقــة علــى ســائر الطبََقــات  رْ ن  عَــلا في  الأَ نَّ فِرْعَــوْ إِ
هُم   الأفــراد ، أو فكــل  تركيــب سياسـي  يســمح لفــرد  أو لطبَقـة  باستضــعاف .  )٢( )...يَسْتَضـْعِف  طاَئفَِــة  مـِنـْ

الطبَقات الأخرى والتحكّم فيها ، لا يقرهّ الإسلام ؛ لأنهّ ينافي المساواة بين أفراد ا تمـع في تحمّـل الأمانـة 
  .، على صعيد العبوديةّ المخلصة الله تعالى 

  : ]الحرّيةّ الاقتصاديةّ بمفهومها الرأسمالي  [ 
فسْـح ا ـال أمـام كـلّ فـردٍ : ، حريّة شـكليّة تـتلخّص في  وأمّا الحريّة الاقتصاديةّ فهي بمفهومها الرأسمالي  

؛ ليتصــرّف في الحقــل الاقتصــاديّ كمــا يريــد ، دون أن يجــد مِــن الجهــاز الحــاكم أيّ لــَونٍ مِــن ألــوان الإكــراه 
ــة بعــد أن تســمح للفــرد بالتصــرّف كمــا يريــد ، أن تضــمَن لــه شــيئاً ممــّا يريــد ، . والتــدخّل  ولا يهــمّ الرأسماليّ

لا يهمّهــا أن تتُــيح لــه أن يريــد شــيئا  ؛ ولهــذا نجــد أن  الحريّــة الاقتصــاديةّ في مفهومهــا الرأسمــالي   عبــير  آخَــروبت
ـــه ظـــروف التنـــافس  ـــه الفُـــرَص بـــالعَيش ، ولمْ  يـّــئ ل خاويـــة ، لا تحمـــل معـــنىً بالنســـبة إلى مَـــن لمْ تســـمح ل

  .والسباق الاقتصادي  مجالا  للعمل والإنتاج 
_________________  

  . ٣٨، ص ٧٥ج : بحار الأنوار ) ١(
  . ٤: القصص ) ٢(

    



٨٩ 

وهكذا تعود الحريّة الرأسماليّة شكلاً ظاهرياًّ فحَسْب ، لا تحُقّق لهؤلاء شيئاً مِـن معناهـا إلاّ بقـدَر الحريّـة 
، أنــتم أحــرار فاســبحوا كمــا يحلــو لكــم : ، الــتي تمنحهــا للأفــراد الــذين يعجــزون عــن الســباحة إذا قلنــا لهــم 

  . أينما تريدون 
ؤلاء حريّــة الســباحة ، ونعطــيهم فرصــةَ التمتــّع  ــذه الرياضــة ، كمــا يتمتــّع  ولــو كنــّا نريــد حقّــاً أن نــوفرّ لهــ
القادرون على السباحة ؛ لكفلْنا لهم حيا م خلالها ، وطلبنا مِن الماهرين فيها الحفاظ علـيهم ، ومـراقبتهم 

ــئلاّ يغرقــوا ، فنكــون بــذلك قــد وفرّنــا الحرّيــة الحقيقيّــة ، والقــدرة وعــدم الابتعــاد عــنهم في مجــال الســباحة ؛  ل
  .على السباحة للجميع ، وإن حدّدنا شيئاً مِن نشاط الماهرين ؛ لضمان حياة الآخَرين 

وهذا تماماً ما فعله الإسـلام في الحقـل الاقتصـاديّ ، فنـادى بالحريّـة الاقتصـاديةّ وبالضـمان معـاً ، ومـزجَ 
فلــيس الفــرد . يمٍ مـــوحّدٍ ، فالكــلّ أحــرار في ا ــال الاقتصــاديّ ، ولكــن في حــدودٍ خاصّــة بينهمــا في تصــم

  .حراًّ حين يتطلّب ضمان الأفراد الآخَرين والحفاظ على الرفاه العامّ ، التنازل عن شيءٍ مِن حرّيتّه 
  .) ١(وهكذا تآلفت  فكرتا الحريّة والضمان في الإسلام 

_________________  
  . ٢٦٩ - ٢٤٧ص : لأجل التوسّع لاحظ دراستنا للحرّية الرأسماليّة في كتاب اقتصادنا ) ١(

    



٩٠ 

ـــة الفكريـــة ، فهـــي تعـــني في الحضـــارة الغربيـــة  ـــا الحريّ الســـماح لأيّ فـــردٍ أن يفكّـــر ، ويعلـــن أفكـــاره : وأمّ
ت ، ولهـذا تسـعى ويدعو إليها كما يشاء ، علـى أن لا يمـسّ فكـرة الحريّـة والأسـس الـتي ترتكـز عليهـا بالـذا

ا تمعــات الديمقراطيــة إلى منــاوأة الأفكــار الفاشســتية ، والتحديــد مِــن حريّتهــا أو القضــاء عليهــا بالــذات ؛ 
لأنّ هـــذه الأفكــــار تحــــارب نفْـــس الأفكــــار الأساســــية والقاعـــدة الفكريــــة ، الــــتي تقـــوم عليهــــا فكــــرة الحريّــــة 

  .والأسس الديمقراطية 
ة الرأسماليــة في هــذا الموقــف ؛ نتيجــة  لاختلافــه عنهــا في طبيعــة القاعــدة والإســلام يختلــف عــن الديمقراطيــ

  .التوحيد وربط الكون بربٍّ واحد : الفكرية التي يتبنّاها وهي 
فهو يسمح للفكـر الإنسـاني أن ينطلـق ويعلـن عـن نفْسـه ، مـا لمْ يتمـرّد علـى قاعدتـه الفكريـة الـتي هـي 

في نظــر الإســلام ، ومنحــه شخصــيتّه الحــرةّ الكريمــة الــتي لا تــذوب الأســاس الحقيقــي لتــوفير الحرّيــة للإنســان 
فكـلٌّ مـِن الحضـارة الغربيـة والإسـلام يسـمح بالحريّـة الفكريـة . أمام الشهَوات ، ولا تركع بين يدي الأصنام 

  .، بالدرجة التي لا ينجم عنها خطر على القاعدة الأساسية ، وبالتالي على الحريّة نفْسها 
الحــرب الـــتي شــنّها علـــى التقليــد وجمـــود الفكـــر ، : ات الثوريــة للحريّـــة الفكريــة في الإســـلام ومـِـن المعطيَـــ

والاستسلام العقلي للأساطير أو لآراء الآخَريـن ، دون وعيٍ وتمحيص ، والهدف الذي يرمي إليـه الإسـلام 
تفكــير الحــر  لــدى عنــد الإنســان ، فــلا يكفــي لتكــوين ال تكــوين العقــل الاســتدلالي أو البرهــاني: مِــن ذلــك 

ــة : الإنســان أن يقُــال لــه  ــع في الحريّ ــك ، كمــا صــنعَت الحضــارة الغربيــة ؛ لأنّ هــذا التوسّ فكّــر كمــا يحلــو ل
ســوف يكــون علــى حســـا ا ، ويــؤدّي في كثــير مِـــن الأحــايين إلى ألــوان مِـــن العبوديــة الفكريــة ، تتمثــّـل في 

ــــدّ في رأ ي الإســــلام لإنشــــاء الفكــــر الحــــر  أن ينُشــــئ في التقليــــد والتعصّــــب وتقــــديس الخرافــــات ، بــــل لا ب
الإنســـان العقـــل الاســـتدلالي أو البرهـــاني ، الـــذي لا يتقبّـــل فكـــرةً دون تمحـــيص ، ولا يـــؤمِن بعقيـــدةٍ مـــا لم 
تحصل على برهان ؛ ليكون هذا العقل الواعي ضماناً للحريّة الفكرية ، وعاصماً للإنسان مِـن التفـريط  ـا 

  .تعصّب أو خرافة ، بدافعٍ مِن تقليد أو 
    



٩١ 

ـــع أنّ هـــذا جـــزءٌ مِـــن معركـــة الإســـلام ؛ لتحريـــر المحتـــوى الـــداخلي للإنســـان ، فهـــو كمـــا حـــرّر  وفي الواق
ر الــوعي الإنســاني مِــن عبوديــة   -عرفنــا ســابقا   -الإرادة الإنســانية مِــن عبوديــة الشــهَوات كمــا  كــذلك حــرّ

  .سان حراًّ في تفكيره ، وحراًّ في إرادته و ذا وذاك فقط أصبح الإن. التقليد والتعصّب والخرافة 
ولـُو * فَـبَشِّر  عِبَاد  .. ( ولئَـِك  هـُم  أُ ولئَـِك  الَّـذِين  هـَدَاهُم  اللَّـه  وَأُ ل  فَـيَتَّبِعـُون  أَحْسـَنَه  أُ الَّذِين  يَسْتَمِعُون  الْقَوْ

ــينِّ  ل   (.  )١( )الألَْبَــاب   ــك  الــذِّكْر  لتُِبَـ ون  وأَنَْـزَلْنَــا إِليَْ ــرُ ذاَ قِيــل   (.  )٢( )لنَّــاس  مَــا نُـــزِّل  إِلَــيْهِم  وَلعََلَّهُــم  يَـتـَفَكَّ وَإِ
وَلَو  كَان  آباَؤُهُم  لا ل  اللَّه  قاَلُوا بَل  نَـتَّبِع  مَا ألَْفَيـْنَا عَلَيْه  آباَءَناَ أَ ون   لهَمُ  اتَّبِعُوا مَا أنَْـزَ  )يَـعْقِلُون  شـَيْئا  وَلا يَـهْتـَدُ

ن  كُنْتُم  صَادِقِين  تلِْك  أمََانيِـُّهُم   (.  )٣(    ١١١: البقرة  )قُل  هَاتُوا بُـرْهَانَكُم  إِ

 الضمان في الإسلام والماركسية
يختلف الضمان في الإسلام عن الضمان الاشتراكي القائم على الأُسس الماركسية في ملامح عديـدة ، 

  .والأهداف مردّها إلى اختلاف الضمانَين في الأسس والإطارات 
ولا يمكننــا في هــذا ا ــال إلاّ اســتعراض بعــض جوانــب الاخــتلاف اكتفــاءاً بدراســتنا الموسّــعة لــذلك في  

  ) .اقتصادنا ( كتاب 
حقّ مِن حقوق الإنسان التي فرضها االله تعالى ، وهـو بوَصـفه : الضمان الاجتماعي في الإسلام  - ١

  .والمستويات المدَنية حقّا  إنسانيا  لا يتفاوت باختلاف الظروف 
_________________  

  . ١٨ - ١٧: الزمر ) ١(
  . ٤٤: النحل ) ٢(
  . ١٧٠: البقرة ) ٣(

    



٩٢ 

ــاً إنســانياً  ــا الضــمان لــدى الماركســية فهــو حــقّ الآلــة ، ولــيس حقّ مــتى ) وســائل الإنتــاج ( فالآلــة . وأمّ
في نموّها واطـراد إنتاجهـا ، فمـا لم تبلـغ وصلَت إلى درجةٍ معيّنة ، يصبح الضمان الاشتراكي شرطاً ضرورياً 

وســـائل الإنتـــاج هـــذه المرحلـــة ، لا معـــنى لفكـــرة الضـــمان ؛ ولأجـــل ذلـــك تعتـــبر الماركســـية الضـــمان خاصّـــاً 
  .بمجتمعات معينّة ، في دورة محدّدة مِن التاريخ 

يسود أفـراد أنهّ نتيجة للتعاطف الأخَوي  الذي : مفهوم الإسلام عن تطبيق الضمان الاجتماعي  - ٢
ــؤدّى فريضــة الضــمان ضِــمنه   وقــد جــاء في. ا تمــع الإســلامي ، فــالأخوّة الإســلامية هــي الإطــار الــذي ت

، فيحــــقّ علـــى المســــلمين الاجتهــــاد  ) المســــلم أخُ المســـلم ، لا يظلمــــه ولا يخذلــــه ولا يحرِمـــه( : الحـــديث 
  .والتواصل والتعاون والمواساة لأهل الحاجة 

ترى أنّ إيجاد الضمان الاشـتراكي لـيس إلاّ ثمـرة لصـراعٍ هائـل مَريـر ، يجـب إيقـاده :  وأمّا الماركسية فهي
ت إحــدى الطبَقتــين ، وتم الانتصــار للطبَقــة الأخــرى  ــ ت المعركــة الطبَقيــة ، وأفُني .. وتعميقــه ، حــتىّ إذا قامــ

صـة وأخـوّة شـاملة فالضمان عنـد الماركسـية لـيس تعبـيرا  عـن وحـدة مرصو . سادَ الضمان الاشتراكي ا تمع 
  .، وإنمّا يرتكز على تناقض مستقطَب وصراعٍ مدمّر 

لا يخــتصّ بفئــةٍ دون فئــة ، فهــو يشــمل حــتىّ  -بوَصــفه حقّــا  إنســانيا   -إن  الضــمان في الإســلام  - ٣
أولئك الذين يعجزون عن المساهمة في الإنتاج العامّ بشيء ، فهم مكفولون في ا تمـع الإسـلامي ، ويجـب 

  .الدولة توفير وسائل الحياة لهم على 
وأمّا الضمان الماركسي ، فهو يستمدّ وجوده مِـن الصـراع الطبَقـي بـين الطبَقـة العاملـة والطبَقـة الرأسماليـة 
ــك لا يوجــد مــبررّ  ــك الثــورة ؛ لأجــل ذل تراكها في تل ، الــذي يكلّــل بظفَــر الطبَقــة العاملــة ، وتضــامنها واشــ

زين ، الــذين يعيشــون بعيــدِين عــن الصــراع الطبَقــي ، ولا يســاهمون في ماركســي لضــمان حيــاة أولئــك العــاج
إلى الطبَقـة الرأسماليـة ،  الإنتـاج العـامّ ؛ لأّ ـم لمْ يشـتركوا في المعركـة لعـدم انتمـائهم إلى الطبَقـة العاملـة ، ولا

  .فليس لهم حق  في مكاسب المعركة وغنائمها 
    



٩٣ 

لدولــة وحْــدها ، وأمّـا في الإســلام ، فهــو مِــن وظيفــة الأفــراد إن  الضـمان في الماركســية مِــن وظيفــة ا - ٤
  :والدولة معا  ؛ وبذلك وضع الإسلام المبدأين 

  .مبدأ الضمان الاجتماعي  :والآخر مبدأ التكافل العامّ ،  :أحدهما 
أنّ كلّ فردٍ مسلم مسؤول عن ضـمان معيشـة الآخَـرين وحيـا م في حـدود معينّـة : فمبدأ التكافل يعني 

وِفقاً لقدرته ، وهذا المبدأ يجب على المسلمين تطبيقـه حـتىّ في الحـالات الـتي يفقـدون فيهـا الدولـة ، الـتي  ،
أيّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتـاج إليـه ، وهـو يقـدر عليـه ( : فقد جاء في الحـديث . تطبّق أحكام الشرع 

: دّاً وَجهـه مزرقـّةً عينـاه ، مغلولـةً يـداه إلـى عُنقـه ، فيقـال أقامَه االله يـوم القيامـة مسـو .. مِن عنده أو مِن عند غيره
  . ) هذا الخائن الذي خان االله ورسوله ، ثمّ يؤمر به إلى النار

ومبــدأ الضـــمان الاجتمـــاعي يقـــرّر مســؤولية الدولـــة في هـــذا ا ـــال ، ويحــتّم عليهـــا ضـــمان مســـتوى مِـــن 
  . )١(الدولة والملكية العامّة وموارد الميزانية العَيش المرفّه الكريم للجميـع ، مِن موارد ملكية 
إنّ الوالي يأخذ المال ، فيوجّهه الوجـه الـذي وجّهـه االله لـه ( : وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ 

للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلّفة ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سـبيل االله : على ثمانية أسهم 
ثمانية أسهم يقسّمها بينهم بقـدَر مـا يسـتغنون فـي سـنَتهم ، بـلا ضـيقٍ ولا تقيـّة ، فـإن فَضُـل مِـن . وابن السبيل ، 

ذلك شيء ردُّ إلى الـوالي ، وإن نقُـص مِـن ذلـك شـيء ، ولـمْ يكتفـوا بـه ، كـان علـى الـوالي أن يمـوّنهم مِـن عنـده 
ر سِعَتهم حتّى يستغنون   . ) بقدَ

  النجف الأشرف
  اقر الصدرمحمّد ب

_________________  
  . ٣٢٨، ص ) المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها ( لأجل التفصيل راجع اقتصادنا ) ١(

    



٩٤ 

  ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي ؟
  بسِم اللّه  الرحمَن  الرحيم

  ]مقدّمة [ 
وإلحاحـا  مـِن القـراّء الأعـزاّء علـى إصـدار منذ مـدّة ، وأنـا أواجـه طلبـاً متزايـداً علـى المدرسـة الإسـلامية ، 

  .حلَقات جديدة منها 
وكنت أتماهل في تلبية هذا الطلَب ، رغبةً في إنجاز الكتاب الثاني مِـن اقتصـادنا ، والتـوفرّ علـى إكمالـه 
، وكــان صــدور هــذا الكتــاب ســبباً جديــداً لازديــاد الطلــب علــى إصــدار حلقــات صــغيرة ، تتنــاول بحوثــه 

  .لتبسيط بقدَر الإمكان ؛ لكي تكون متيسّرةً ، ومفهومةً لعددٍ أكبر بالتوضيح وا
وعلى هذا الأساس كتبـتُ هـذه الحلَقـة ، متوخّيـاً فيهـا التبسـيط ومتجنّبـاً ذلـك المسـتوى الـذي التزمتـُه ، 

فقـــد آثـــرت في عـــدّة مواضـــع توضـــيح الفكـــرة ، علـــى إعطائهـــا . مِـــن الدقـّــة والتعمّـــق في بحـــوث اقتصـــادنا 
  .الدقيقة التي حصلت عليه في كتبنا الموسّعة  صيغتها

وســـوف أحـــاول هنـــا ، وأنـــا أعـــرّف هـــذه الحلَقـــة للقـــراّء ، أن أُلخــّـص لهـــم أفكارهـــا ، وأفُهـــرس بحوثهـــا ؛ 
  .ليساعدهم ذلك على فهْمها ومتابعة فصولها 

  .إنّ هذه الحلَقة تشتمل على إثارة سؤالٍ واحدٍ ، ومحاولة الإجابة عليه 
  هل يوجد في الإسلام مذهب اقتصادي ؟: والسؤال هو 

  .ونجيب في هذه الحلَقة ، على هذا السؤال بالإيجاب ، نعم يوجد في الإسلام مذهب اقتصادي 
ونسير مِن السؤال إلى الجواب ، بتدرجّ ، فبَعد أن نطرح السؤال نشغل بإيضاحه ، وتوضـيح مـا يتّصـل 

ونــدعم الجــواب بالشــواهد ، وننــاقش مــا يثُــار . ســلام ثمّ نــدرس الجـــواب ، في ضــوء مفهومنــا عــن الإ. بــه 
  .عادة  مِن اعتراضات 

    



٩٥ 

  :توضيح السؤال 
فـــنحن حـــين . نقصـــد بالمـــذهب الاقتصـــادي ، إيجـــاد طريقـــة لتنظـــيم الحيـــاة الاقتصـــادية ، وِفقـــاً للعدالـــة 
لتنظــيم الحيــاة نتســاءل عــن المــذهب الاقتصــادي في الإســلام ، نريــد أن نعــرف هــل جــاء الإســلام بطريقــةٍ 

الاقتصــادية ، كمـــا جـــاءت الرأسماليــة مـــثلاً ، بمبـــدأ الحريّــة الاقتصـــادية ، واتخّـــذت منــه طريقتهـــا العامّـــة ، في 
  .تنظيم الحياة الاقتصادية 

  :حاجتنا إلى هذا السؤال 
وحاجتنـــا إلى هـــذا الســـؤال ، نابعـــة مِـــن أســـبابٍ عديـــدةٍ ، قـــد يكـــون مِـــن أهمّهـــا ســـلبية الإســـلام تجـــاه 

فـــإنّ رفْـــض الإســـلام لهمـــا ، يجعـــل الإنســـان  -النظـــامَين الحـــاكمَين في العـــالم اليـــوم  -رأسماليـــة والماركســـية ال
المســلم ينتظــر مِــن الإســلام الإتيــان بطريقــةٍ أخــرى في تنظــيم الحيــاة الاقتصــادية ؛ لأنّ ا تمــع الإســلامي لا 

  .يستغني عن طريقة في التنظيم ، مهما كان شكلها 

  :م السؤال الخطأ في فَـه  
وبعد أنْ نطـرح السـؤال ، ونوضّـحه ، ونشـرح أهميّتـه ، نسـتعرض الخطـأ الـذي قـد يقـع فيـه بعـض النـاس 
ــــزون بــــين المــــذهب الاقتصــــادي وعِلــــم الاقتصــــاد في الإســــلام ، مــــع أننّــــا نريــــد  في فَـهْــــم الســــؤال ، إذ لا يميّ

  .المذهب الاقتصادي لا عِلم الاقتصاد 

 :المذهب والعِلم تصحيح الخطأ بالتمييز بين 
ولأجــل تصــحيح هــذا الخطــأ في فَـهْــم الســؤال ، توسّــعنا في توضــيح الفــرْق بــين المــذهب الاقتصــادي ، 

يتكفـّل إيجـاد  -كمـا عرفنـا   -والحقيقة أنّ الفرْق بينهما كبير ، فإنّ المـذهب الاقتصـادي . وعِلم الاقتصاد 
  .طريقةٍ لتنظيم الحياة الاقتصادية ، وفقاً للعدالة 

ما عِلم الاقتصاد ، فهو لا يوجد طريقة للتنظيم ، وإنمّـا يأخـذ طريقـةً مِـن الطـُرُق المتّبعـة في ا تمعـات وأ
  .، فيدرس نتائجها وآثارها ، كما يدرس العالمِ الطبيعي نتائج الحرارة وآثارها 

    



٩٦ 

ق بين المذهب والعِلم    :مثال على الفرْ
فالمـذهب . وقد استعملنا الأمثلة العديدة ؛ لتوضيح الفرْق بـين المـذهب الاقتصـادي ، وعِلـم الاقتصـاد 

الرأسمالي مثلاً ينُظّم الحياة الاقتصادية ، على أساس مبدأ الحريّة الاقتصـادية ؛ ولـذلك فهـو يـُنظّم السـوق ، 
ـــة البـــائعين في تعيـــين أثمـــان الســـلع   لا يحـــاول الإتيـــان بطريقـــة  أخـــرى ؛د وعِلـــم الاقتصـــا. علـــى أســـاس حريّ

لتنظيم السوق ، وإنمّا مهمّته أنْ يدرس وضْع السوق في ظِلّ الطريقة الرأسمالية ، ويبحـث عـن حركـة الـثمن 
  .، وكيف يتحدّد ، ويرتفع وينخفض ، في السوق الحرةّ ، التي نظُّمت بالطريقة الرأسمالية 

صـــوّره للعدالـــة ، والعِلـــم يـــدرس نتـــائج هـــذه الطريقـــة ، حـــين فالمـــذهب يوجِـــد طريقـــةً للتنظـــيم ، وِفقـــاً لت
  .تطبّق على ا تمع 

 :التأكيد على أن  الاقتصاد الإسلامي مذهب 
وبعــــد أنْ ســــردنا الأمثلــــة العديــــدة ؛ لتوضــــيح الفــــرْق بــــين المــــذهب والعِلــــم ، أكّــــدنا علــــى أنّ المــــذهب 

لإيجـاب ، لا نعـني بـه عِلـم الاقتصـاد ؛ لأنّ الاقتصادي الذي نتساءل عـن وجـوده في الإسـلام ، ونجيـب با
وإنمّــا . الإســلام بوَصــفه دِينــاً لــيس مِــن وظيفتــه أن يــتكلّم في عِلــم الاقتصــاد ، أو عِلــم الفلَــك والرياضــيات 

هــو عــن إيجــاد الإســلام ، طريقــة لتنظــيم الحيــاة الاقتصــادية ، لا عــن قيــام الإســلام بدراســة عِلميــة للطـُـرُق 
  .مِن نتائج ، كما يفعل علماء الاقتصاد  ، ولِما ينجم عنها الموجودة ، في عصره

  :وجْهة النظَر في الجواب 
وتصل الحلَقة ، بعد ذلك ، إلى شرح وجْهـة النظـر في الجـواب ، فتعطـي المفهـوم الصـحيح عـن الشـريعة 

ى ذلــك ، مِــن طبيعــة الشــريعة ونصوصــها . ، واســتيعا ا وشمولهــا لشــتىّ الميــادين   نســتعرض ثم  . وتســتدلّ علــ
  .بعد ذلك ، بعض الشبُهات التي تثُار في وجه الإيمان بالاقتصاد الإسلامي ، ونجيب عليها 

    



٩٧ 

إنّ الإسلام جاء بتعاليم أخلاقية ، ولمْ يجئ باقتصادٍ يـنظّم الحيـاة : وأخصّ بالذكِر ، الشُبهة التي تقول 
اســــتغلّت الجانــــب الأخلاقــــي في وقــــد أوضــــحنا ، كيــــف أنّ هــــذه الشُــــبهة . ، فهــــو واعــــظ ولــــيس منظّمــــاً 

فقد مارست الجانـب . الإسلام ؛ لطمْس معالم التنظيم الاجتماعي ، مع أنّ الشريعة عالجت كِلا ا الَين 
ت التنظــيم الاجتمــاعي ، باعتبارهــا النظــام المختــار مِــن  الأخلاقــي ، بوَصــفها دِينــاً ؛ لتربيــة الفــرد ، ومارســ

  .السماء للمجتمع البشري 
  .ن تفصيلات تلك البحوث والموضوعاتعن بحوث الرسالة وموضوعا ا ، وإليكم الآهذه صورة 

  هَل يوُجَد في الإسلام اقتِصَاد
تردّد في كــلّ فكــرٍ ، وعلــى كــلّ لســان ، ومــع كــلّ مشــكلة تمــرّ  ــا  قــد يكــون مِــن أكثــر الأســئلة ، الــتي تــ

  .ذهب الاقتصادي في الإسلام الأمّة في حيا ا ، ويزداد إلحاحاً باستمرار ، هو السؤال عن الم
  .فهل يوجد في الإسلام اقتصاد ؟ 

وهل يمكننا أنْ نجد حلا  لهذا التناقض المستقطب ، بين الرأسمالية والماركسية ، الـذي يسـود العـالمَ اليـوم 
  .، في بديلٍ جديدٍ مستمدٍّ مِن الإسلام ، ومأخوذ مِن طريقته في التشريع وتنظيم الحياة ؟ 

قـُدرة هــذا البـديل الجديــد الإسـلامي ، علـى تــوفير الحيـاة الكريمــة ، وأداء رسـالته للأمّــة ، ومـا هـو مــدى 
  .التي تعاني اليوم محنةً عقائديةً قاسية ، في خِضَمّ ذلك التناقض الشديد ، بين الرأسمالية والماركسية 

    



٩٨ 

مي ، مجـرّد تـرَف فكـري وليس التفكير في هذا البديل الجديد ، أو التسـاؤل عـن حقيقتـه ومحتـواه الإسـلا
، يمارسه الإنسان المسلم للمتعة ، وإنمّـا هـو تعبـير عـن يـأس الإنسـان المسـلم ، مِـن النقيضَـين المتصـارعَين ، 

أي فشَـل النقيضـين المتصـارعين ، وهمـا  -عاشـها ، بفشـلهما  وإحساسه مـِن خـلال مختلـَف التجـارب الـتي
  .ئدي والمبدئي للأمّة في مِلء الفراغ العقا -الرأسمالية والماركسية 

والتفكــير في البــديل الإســلامي ، أو التســاؤل عنــه ، إضــافةً إلى تعبــيره عــن يــأس الإنســان المســلم ، مِــن 
يعـبرّ كــذلك أيضـاً ، عـن بــوادر اتجّـاهٍ جديـدٍ إلى الإســلام ، ويعكـس وعْيـاً إســلامياً . النقيضـين المتصـارعين 

ريــة في الأذهــان ، تبَعــاً لمــدى اســتعدادها ، ونــوع تجاو ــا مــع بــدأ يتبلــور ، ويتّخــذ مختلــف المســتوَيات الفك
  .الإسلام 

برّ عــن وجودهــا في بعــض الأذهــان علــى مســتوى تســاؤلٍ عــن الإســلام ،  فبــذور الــوعي الإســلامي ، تعــ
وفي عقـولٍ أخـرى ، علـى مسـتوى الإيمـان بـه ، . وفي نفوس آخرين على مستوى مَيلٍ إليه ، وعاطفـةٍ نحـوه 

  .لحياةشيدة ، في كلّ ا الات ، إيما ا باوبقيادته الر 
فالوعي الإسلامي ، الذي يتحرّك الآن في عقول الأمّة ، ويتّخـذ مختلـف المسـتويات ، هـو الـذي يطـرح 
الأسئلة تارةً ، ويوحي بالجواب في صالح الإسلام أخرى ، ويتجسّد حيناً آخَر ، صرْحاً إيمانياً واعياً شـامخاً 

  .مِن عقول الأمّة ، التي تمثّل الإسلام بين المسلمين ، في التربة الصالحة 
    



٩٩ 

ومِن ناحية أخرى ، فإنّ الإسلام بنفْسـه ، يضـطرّ المسـلمين إلى إلقـاء هـذا السـؤال علـى الإسـلام ، أو 
الرأسماليــــة  -علــــى عُلَمائــــه الممثلّــــين لــــه ، ومطــــالبتهم بتقــــديم البــــديل الأفضــــل ، للنقيضــــين المتخاصــــمين 

التشــــريعية ، ومختلــــف وســــائل الإعــــلان الــــتي  نّ الإســــلام ، إذ يعُلــــن في قرآنــــه ، ونصوصــــهلأ -والماركســــية 
ؤول بطبيعــة الحــال ، أن  يملكهــا ، وبشــكلٍ صــريح ، عــدم رضــاه عــن الرأسماليــة والماركســية معــاً ، فهــو مســ

ــف الســلبي ، وأنْ يأخــذ بيــدها في طريــقٍ آ خـَـر يتّفــق مــع يحــدّد للأمّــة موقفــاً إيجابيــاً ، إلى صــفِّ ذلــك الموق
وجْهة نظره ، وإطاره العامّ ؛ لأنّ الموقـف السلبي ، إذا فصـل عـن إيجابيـة بنـّاءة ، ترسـم الأهـداف ، وتحـدّد 
معالم الطريق يعني الانسحاب مِن معترك الحياة ، والتميـّع الاجتمـاعي  ائيـاً ، لا المسـاهمة مِـن وجْهـة نظـرٍ 

  .جديدة 
قـــرّ الانـــدماج في إطـــارات رأسماليـــة واشـــتراكية وماركســـية ، أن يـــوفّر فلابـــدّ للإســـلام إذن ، مـــا دام لا ي

البــديل أو يرشــد إليــه ، ويصــبح مِــن الطبيعــي ، أن يتســاءل المســلمون الــذين عرفــوا موقــف الإســلام الســلبي 
مِــن الرأسماليــة والماركســية ، وعــدم رضــاه عنهمــا أن يتســاءلوا عــن مــدى قــوّة الإســلام ، وقدرتــه علــى إعطــاء 

بــديل ، ومــدى النجــاح الــذي يحالفنــا ، إذا أردنــا أن نكتفــي بالإســلام ذاتيــاً ، ونســتوحي منــه نظامــاً هــذا ال
  .اقتصاديا  

وجوابنا على كلّ ذلك ، أنّ الإسلام قادر على إمدادنا بموقفٍ إيجابيٍّ غنيٍّ بمعالمه التشريعية ، وخطوطـه 
ســـــائر المـــــذاهب  صـــــاد كامـــــل ، يمتـــــاز عـــــنالعامّـــــة ، وأحكامـــــه التفصـــــيلية الـــــتي يمكـــــن أن يصـــــاغ منهـــــا اقت

الاقتصــادية ، بإطــاره الإســلامي ، ونسَــبه الســماوي وانســجامه مــع الإنســانية ، كــلّ الإنســانية ، بأشــواطها 
  . الروحية والمادّية ، وأبعادها المكانية والزمانية 
  .وهذا ما سوف نراه في البحوث الآتية 

    



١٠٠ 

  مَا هُو  نوع الاقتصاد الإسلامي ؟
  .نعني بوجود اقتصاد  في الإسلام ؟ ماذا 

وما هي طبيعة هذا الاقتصاد الإسلامي ، الذي تساءلنا في البـدء عنـه ، ثمّ أكّـدنا وجـوده وإيماننـا بـه ؟ 
.  

إنّ هذا هو ما يجب أن نبدأ بتوضيحه قبل كلّ شيء ؛ لأننّـا حـين نـدّعي وجـود اقتصـادٍ في الإسـلام ، 
مـا لمْ تكـن محـدّدة ومفهومـة ، ومـا لمْ نشـرح للقـارئ ، المعـنى الـذي  لا يمكننا البحث عن إثبات الدعوى ،

  .نريده مِن الاقتصاد الإسلامي 
  .إننّا نريد بالاقتصاد الإسلامي ، المذهب الاقتصادي لا عِلم الاقتصاد 

إيجـاد طريقـةٍ لتنظـيم الحيـاة الاقتصـادية ، تتّفـق مـع وجْهـة نظـرٍ : والمذهب الاقتصادي ، هـو عبـارة عـن 
  .عيّنة عن العدالة م

فـــنحن حـــين نتحـــدّث عـــن اقتصـــاد الإســـلام ، إنمّـــا نعـــني طريقتـــه في تنظـــيم الحيـــاة الاقتصـــادية ، وفْقـــاً 
  .لتصوّراته عن العدالة 

  .ولا نريد بالاقتصاد الإسلامي ، أيّ لَون مِن ألوان البحث العلمي في الاقتصاد 
يجعلنــا نواجــه مســألة التمييــز بــين المــذهب الاقتصــادي وهــذا النــوع مِــن التحديــد للاقتصــاد الإســلامي ، 

فمـــا دام الاقتصـــاد الإســـلامي مـــذهباً اقتصـــادياً ، ولـــيس عِلمـــاً للاقتصـــاد ، فيجـــب أن . وعِلـــم الاقتصـــاد 
بر ، مــا معــنى المــذهب الاقتصــادي ، ومــا معــنى عِلــم الاقتصــاد ، ومــا هــي معــالم التمييــز  نعــرف بوضــوحٍ أكــ

ذلك وضوحاً كافياً ، مـدعماً بالأمثلـة ، فسـوف تظـَلّ هويـة الاقتصـاد الإسـلامي ، يتّضح  بينهما ؟ وما لم  
  .مكتنفة بالغموض 

إننّـــا حـــين نصـــف شخصـــاً بأنــّـه مهنـــدس ، ولـــيس طبيبـــاً ، يجـــب أن نعـــرف معـــنى المهنـــدس ، ومـــا هـــي 
وَصــف ، وظيفتــه ، وثقافتــه ، ومــا هــو نــوع عملــه ، وبمــاذا يفــترق عــن الطبيــب ، لكــي نتأكّــد مِــن صــدق ال

  .على ذلك الشخص ، وكونه مهندساً حقّاً لا طبيباً 
    



١٠١ 

إنّ الاقتصاد الإسلامي ، مـذهب اقتصـادي ، ولـيس عِلمـاً للاقتصـاد ، يجـب أن : وكذلك حين يقال 
نفهم معنى المذهب الاقتصادي بصـورةٍ عامّـة ، والوظيفـة الـتي تمارسـها المـذاهب الاقتصـادية وطبيعـة تكوّ ـا 

لكــي نســتطيع أن نعــرف في ضــوء ذلــك ، هويــة . المــذهب الاقتصــادي ، وعِلــم الاقتصــاد ، والفــوارق بــين 
  .الاقتصاد الإسلامي ، وكونه مذهباً اقتصادياً ، لا عِلماً للاقتصاد 

علـــى أســـاس التمييـــز الكامـــل ، بـــين المـــذهب  -وفي عقيـــدتي ، أنّ إيضـــاح هويـــة الاقتصـــاد الإســـلامي 
أنّ هذا الإيضـاح ،  -ك أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهب ، وليس عِلماً الاقتصادي وعِلم الاقتصاد ، وإدرا

ويـنقض المــبرّرات  -أي إثبـات وجــود اقتصـاد  في الإسـلام  -سـوف يسـاعدنا كثـيراً ، علــى إثبـات الـدعوى 
  .التي يستند إليها جماعة ممّن ينُكرون وجود الاقتصاد في الإسلام ، ويستغربون مِن القول بوجوده 

لأســـاس ، ســـوف نقـــوم بدراســـةٍ للمـــذهب الاقتصـــادي وعِلـــم الاقتصـــاد ، بصـــورةٍ عامّـــة ، وعلـــى هـــذا ا
  .وللفوارق بينهما 

  :المذهب الاقتصادي وعِلم الاقتصاد 
فحـين نريــد أن . كـلّ إنسـانٍ منـّا يواجـه لـَونين مِـن السـؤال في حياتـه الاعتياديـة ، ويـدرك الفـرْق بينهمـا 

كيف ينبغي أن يسلك ابنك في الحياة ؟ وقد نسـأله كيـف : نسأله  نسأل الأب عن سلوك ابنه مثلاً ، قد
  .يسلك ابنك فعلا  في حياته ؟ 

ــك في الحيــاة ؟ يســتوحي  ــف ينبغــي أنْ يســلك ابن وحــين نوجّــه الســؤال الأوّل إلي الأب ، ونقــول لــه كي
ثــُل والأهــداف ، الــتي يقدّســها ، ويتبنّاهــا في الحيــاة ، 

ُ
ينبغــي أن : فيقــول مــثلا  الأب جوابــه ، مِــن القــيَم والم

يكون ولَدي شجاعاً جريئاً طموحاً ، أو يقول ينبغي أن يكون مؤمناً بربِّـه ، واثقـاً مِـن نفْسـه ، مضـحّياً في 
  .سبيل الخير والعقيدة 
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كيف يسـلك ابنـك فعـلا  في حياتـه ؟ فهـو لا يرجـع : وأمّا حين نوجّه السؤال الثاني للأب ، ونقول له 
ه ؛ ليسـتوحي منهـا الجـواب ، وإنمّـا يجيـب علـى هـذا السـؤال ، في ضـوء اطّلاعاتـه عـن سـلوك إلى قيَمه ومُثلُ

 إنـّه يسـلك سـلوكا  : وقـد يقـول . هو فعلا  مؤمن واثق شـجاع : ابنه ، وملاحظاته المتعاقبة له ، فقد يقول 
  .متميّعاً ، ويتاجر بإيمانه ، ويجبنُ عن مواجهة مشاكل الحياة 

علـــى الســـؤال الأوّل مِـــن قيَمـــه ومُثلُـــه ، الـــتي يـــؤمن  ـــا ، ويســـتمدّ جوابـــه علـــى فـــالأب يســـتمد  جوابـــه 
  .السؤال الثاني ، مِن ملاحظاته وتجربته لابنه في معترك الحياة 

فإننّـا في . ويمكننا أنْ نستخدم هذا المثال ؛ لتوضيح الفرْق بـين المـذهب الاقتصـادي ، وعِلـم الاقتصـاد 
ــزَين ، كالســؤالين اللــذين واجههمــا الأب عــن ســلوك ابنــه ، فتــارة الحيــاة الاقتصــادية ، نواجــه  ســؤالين متميـّ

كيـف تجـري الأحـداث : كيـف ينبغـي أن تجـري الأحـداث في الحيـاة الاقتصـادية ؟ وأخـرى نسـأل : نسأل 
  .فعلا  في الحياة الاقتصادية 

ؤمن والمذهب الاقتصادي ، يعالج السؤال الأوّل ، ويجيب عليه ويسـتلهم جوابـه مِـن  ثـُل الـتي يـ
ُ
القـيَم والم
  . ا ، وتصوّراته عن العدالة ، كما استلهم الأب جوابه على السؤال الأوّل ، مِن قيَمه ومُثلُه 

ب عليــه ، ويســتلهم جوابــه مِــن الملاحظــة والتجربــة  فكمــا  . وعِلــم الاقتصــاد يعــالج الســؤال الثــاني ، ويجيــ
حظتــه لســلوك ابنــه ، وتجربتـــه لــه ، كــذلك عِلـــم كــان الأب يجيــب علــى الســـؤال الثــاني ، علــى أســـاس ملا

  .الاقتصاد ، يشرح حركة الأحداث في الحياة الاقتصادية ، على ضوء الملاحظة والخبرة 
ـــاة الاقتصـــادية مِـــن  ـــم الاقتصـــاد ، يمـــارس عمليـــة الاكتشـــاف لِمـــا يقـــع في الحي وهكـــذا نعـــرف ، أنّ عِل

بطها ، والمذهب الاقتصادي يقيم الحياة الاقتصـادية عن أسبا ا وروا ظواهر اجتماعية وطبيعية ، ويتحدّث
  .، ويحدّد كيف ينبغي أن تكون ، وفْقاً لتصوّراته عن العدالة ، وما هي الطريقة العادلة في تنظيمها ؟ 

    



١٠٣ 

  .العِلم يكتشف ، والمذهب يقيِّم 
ن ، ومــا لا العِلــم يتحــدّث عمّــا هــو كــائن ، وأســباب تكوّنــه ، والمــذهب يتحــدّث عمّــا ينبغــي أن يكــو 

  .ينبغي أن يكون 
  .ولنبدأ بالأمثلة ، للتمييز بين وظيفة العِلم ، ومهمّة المذهب بين الاكتشاف والتقييم 

ل  ب ، فكلّنـا نعلـم مِـن : ولنأخذ هذا المثـال  :المثال الأوّ مِـن ارتبـاط الـثمن في السـوق ، بكمّيـة الطلـَ
الطلَــب ، وازدادت الرغبــة في شــرائها لــدى الجمهــور ، ارتفــع حياتنــا الاعتياديــة ، أنّ الســلعة إذا كثــُر عليهــا 

فكتاب نؤلفّه في الرياضيات ، قد يباع بربعُ دينـار ، فـإذا قـرّرت المعـارف تدريسـه ، وأدّى ذلـك إلى . ثمنها 
وهكـذا سـائر السـلع ، فـإنّ . كثرة الطلب عليه مِـن التلاميـذ ، ارتفـع ثمنـه في السـوق ، تبَعـاً لزيـادة الطلـب 

  .ها ، يرتبط بكمّية الطلب عليها في السوق ، فكلّما زاد الطلب ارتفع الثمن ثمن
وارتباط الثمن هذا بالطلب ، يتناوله العِلم والمذهب معاً ، ولكن كلا  منهما يعالجـه مِـن زاويتـه الخاصّـة 

.  
عليهــا أثمــان فعِلــم الاقتصــاد يدَرســه ، بوَصــفه ظــاهرة تتكــوّن وتوجــد في الســوق الحــرةّ ، الــتي لمْ يفــرض 

ويشــرح كيفيــة تكــوّن هــذه الظــاهرة ، نتيجــةً لحريّــة الســوق ، ويكتشــف . الســلع مِــن جهــة  عُليــا كالحكومــة 
  .مدى الارتباط بين الثمن ، وكمّية الطلب 

ــــثمن ، إذا  ــــثمن ، والزيــــادة النســــبية في الطلــــب ، فهــــل يتضــــاعف ال ويقــــارن بــــين الزيــــادة النســــبية في ال
  .بدرجة  أقل   تضاعف الطلب ، أو يزداد

ويشرح ما إذا كان ارتباط الثمن بكمّية الطلب ، بدرجـةٍ واحـدةٍ في جميـع السـلع ، أو أنّ بعـض السـلع 
  .، يؤثرّ عليها ازدياد طلبها ، على ارتفاع ثمنها أكثر ، مماّ يؤثرّه في سلَعٍ أخرى 
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رسه العِلم ؛ لاكتشاف جميع الحقائق التي تتّصل بظاهرة ار  تباط الثمن بالطلب ، وشرح مـا كل  هذا يدَْ
ـــاً ، قائمـــاً علـــى أســـاليب البحـــث العِلمـــي  يجـــري في الســـوق الحـــرّة ، ومـــا يـــنجم عـــن حريّتـــه ، شـــرحاً عِلمي

  .والملاحظة المنظّمة 
والعِلم في ذلك كلّه ، لا يضيف منه شيئاً إلى الواقع ، وإنمّا هدفـه الأساسـي ، تكـوّن فكـرة دقيقـة عمّـا 

مــا يــنجم عــن الســوق الحــرةّ مِــن ظــواهر ، ومــا بــين تلــك الظــواهر مِــن روابــط ، وصــياغة يجــري في الواقــع ، و 
  .القوانين التي تعبرّ عن تلك الروابط وتعكس الواقع الخارجي ، بمنتهى الدقّة الممكنة 

فهــو لا يــدرس الســوق الحــرّة ؛ ليكتشــف نتــائج هــذه الحرّيــة ، وأثرَهــا علــى : وأمّــا المــذهب الاقتصــادي 
لمـاذا يرتفـع ثمـن : الثمن بكمّية الطلب في السوق الحرةّ ، ولا يلقي على نفْسه سؤال  وكيف يرتبطالثمن ، 

  .السلعة في السوق الحرةّ ، إذا زاد الطلب عليها ؟ 
إنّ المـــذهب لا يصـــنع شـــيئاً مِـــن ذلـــك ، ولـــيس مِـــن حقّـــه هـــذا ؛ لأنّ اكتشـــاف النتـــائج والأســـباب ، 

تعكسه وتصوّره ، مِن حقّ العِلم ، بمـا يملـك مِـن وسـائل الملاحظـة والتجربـة وصياغة الواقع في قوانين عامّة  
  .والاستنتاج 

وإنمّا يتناول المذهب ، حريّة السوق ، ليُقـيِّم هـذه الحريّـة ، ويقـيِّم مـا تُسـفر عنـه مِـن نتـائج ، ومـا تـؤدّي 
  .إليه مِن ربْط الثمن بكمّية الطلب الذي يغزو السوق 

ــ إن  كــل  . ة ، وتقيــيم نتائجهــا ، الحُكــم عليهــا مِــن وجْهــة نظــر المــذهب إلى العدالــة ونعــني بتقيــيم الحريّ فــ
ــــاهج الحيــــاة . مــــذهبٍ اقتصــــاديٍّ ، لــــه تصــــوّراته العامّــــة عــــن العدالــــة  ويرتكــــز تقييمــــه لأي  مــــنهج  مِــــن من

  .ب لها الاقتصادية ، على أساس القدَر الذي يجسّده ذلك المنهج مِن العدالة ، وفْقاً لتصوّر المذه
فحريّة السوق ، إذا بحُثت على الصعيد المذهبي ، فلا تبُحث باعتبارهـا ظـاهرة موجـودة في الواقـع ، لهـا 

  .نتائجها ، وقوانينها العِلمية ، بل بوَصفها منهجاً اقتصادياً ، يراد اختبار مدى توفرّ العدالة فيه 
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الـثمن بكمّيـة الطلـب فيهـا ، ولمـاذا يـرتبط  ما هي نتـائج السـوق الحـرةّ ، وكيـف يـرتبط: فالسؤال القائل 
  .يجيب عليه عِلم الاقتصاد  أحدهما بالآخَر

كيف ينبغي أن تكون السوق ، وهل أنّ حريّتها كفيلـة بتوزيـع السـلَع توزيعـاً عـادلاً ، : والسؤال القائل 
الــذي يجيــب عليــه وإشــباع الحاجــات بالصــورة الــتي تفرضــها العدالــة الاجتماعيــة ؟ إنّ هــذا الســؤال ، هــو 

  .المذهب الاقتصادي 
ب مِـن أيّ مـذهبٍ اقتصـاديٍّ ، أن يشـرح لنـا ، مـدى ارتبـاط  وعلى هذا الأساس ، فمِن الخطـأ أن نترقـّ
الثمن ، بكمّية الطلب في السوق الحرّة ، وقوانين العَرْض والطلب ، التي يتحدّث عنها علمـاء الاقتصـاد ، 

  .في دراستهم لطبيعة السوق الحرّة 
  -مِن رأي ريكاردو ، أنّ أُجور العمّال ، إذا كانت حرةّ وغير محدودة مِـن جهـةٍ عُليـا  :لمثال الثاني ا

ولـو زادت أحيانـا  . تحديداً رسمياً ، فـلا تزيـد عـن القـدَر الـذي يتُـيح للعامـل معيشـة الكفـاف  -كالحكومة 
  .ى الكفاف مرّة  أخرى عن هذا القدَر ، كان ذلك شيئاً موقتّاً ، وسرعان ما ترجع إلى مستو 

إنّ أُجــور العمّــال ، إذا زادت عــن الحــدّ الأدنى مِــن المعيشــة ، أدّى : ويقــول ريكــاردو في تفســير ذلــك 
ومــا دام عمــل العامــل . ذلــك إلى ازديــادهم ؛ نتيجــةً لتحسّــن أوضــاعهم ، وإقبــالهم علــى الــزواج والإنجــاب 

فهــو يخضــع لقــانون العَــرْض والطلــب ، فــإذا ازداد  ثمــان ،ســلعةً في ســوقٍ حــرّة ، لمْ تحــدّد فيهــا الأُجــور والأ
  .العمّال ، وكثُر عَرْض العمل في السوق انخفضت الأجور 

وهكـــذا ، كلّمـــا ارتفعـــت الأجـــور عـــن مســـتوى الكفـــاف ، وجـــدت العوامـــل الـــتي تحـــتّم انخفاضـــها مِـــن 
ت عــن هــذا الحــدّ ؛ . جديــد ، ورجوعهــا إلى حــدّها المحتــوم  ؤس كمــا أّ ــا إذا نقصــ نــتج عــن ذلــك ازديــاد بــ

العمّـــال ، وشـــيوع المـــرض والمـــوت فـــيهم ، حـــتىّ يـــنقص عـــددهم ، وإذا نقـــص عـــددهم ارتفعـــت الأجـــور ، 
  .ورجعت إلى مستوى الكفاف ؛ لأنّ كلّ سلعةٍ إذا نقصت كمّيتها وقلَّت ، ارتفع ثمنها في السوق الحرةّ 
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  ) .جور القانون الحديدي للأ( وهذا ما يطلق عليه ريكاردو اسم 
. وريكــاردو في هــذا القـــانون ، إنمّــا يتحــدّث عمّـــا يجــري في الواقــع ، إذا تـــوفرّت الســوق الحــرّة للإجـــراء 

ويكتشف المستوى الثابت للأجـور ، في كنـَف هـذه السـوق ، والعوامـل الطبيعيـة والاجتماعيـة الـتي تتـدخّل 
  .فاع  أو هبوط استثنائيّين في تثبيت هذا المستوى ، والحفاظ عليه ، كلّما تعرّض الأجر لارت

مـاذا يجـري في الواقـع ؟ لا عمّـا ينبغـي أنْ يجـري ، : فريكاردو ، إنمّـا يجيـب في هـذا القـانون علـى سـؤال 
ولأجـل هـذا كـان بحثــه في نطـاق عِلـم الاقتصـاد ؛ لأنـّـه بحـثٌ يسـتهدف اكتشـاف مــا يجـري مِـن أحــداث ، 

  .وما تتحكّم فيها مِن قوانين 
. ، حــين يتنــاول أجــور العمّــال ، لا يريــد أن يكتشــف مــا يقــع في الســوق الحــرةّ  والمــذهب الاقتصــادي

ث عـن الأسـاس الـذي ينبغـي أن  . وإنمّا يوجِد طريقةً لتنظيمها ، تتّفق مع مفاهيم العدالة عنـده  فهـو يتحـدّ
لتنظــيم تــنظّم بموجبــه الأجــور ، ويبحــث عمّــا إذا كــان مبــدأ الحريّــة الاقتصــادية ، يصــلح أن يكــون أساســاً 

  .الأجور ، مِن وجْهة نظَره عن العدالة أوّلاً 
ــف ينبغــي أن تــنظّم الســوق ، مِــن وجْهــة نظَــره إلى  وهكــذا لا نــرى ، أنّ المــذهب الإقتصــادي يحــدّد كي

هــل تــنظّم علــى أســاس مبــدأ الحريّــة الاقتصــادية ، أو علــى أســاسٍ آخَــر ؟ وعِلــم الاقتصــاد يــدرس . العدالــة 
ف على ما يحدث في السوق المنظّمـة  -مثلا   -أساس مبدأ الحريّة الاقتصادية السوق المنظّمة ، على  ليتعرّ

  .، وفقاً لهذا المبدأ مِن أحداث ، وكيف تحدّد فيها أثمان السلَع وأجور العمّال ، وكيف ترتفع وتنخفض 
  .إنّ العِلم يكتشف ، والمذهب يقُيِّم ويقدّر : وهذا معنى قولنا 
ولنأخــذ المثــال الثالـث مِــن الإنتــاج ، ولنحـدّد الزاويــة الــتي منهـا يــدرس عِلــم الاقتصــاد  :المثـال الثالــث 

  .ونتبين  الفارق بين الزاويتين . الإنتاج ، والزاوية التي منها يدرس الإنتاج في المذهب الاقتصادي 
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ج ، كتقسـيم العمـل ، فعِلم الاقتصاد ، يدرس مِن الإنتاج الوسائل العامّة ، التي تـؤدّي إلى تنميـة الإنتـا 
ى عشــرة عمّــال ،  والتخصّــص ، فيقــارن مــثلاً ، بــين مشــروعين لإنتــاج الســاعات ، يشــتمل كــلّ منهمــا علــ

  .بإنتاج ساعة  كاملة يكلّف كلّ عامل في أحد المشروعين ،
وأمّـــا في المشـــروع الآخَـــر ، فيقسّــــم العمـــل ، ويوكَـــل إلى كــــلّ عامـــلٍ نـــوعٌ واحــــدٌ مِـــن العمليـــات ، الــــتي 

فهــو يكــرّر هــذا النــوع الواحــد مِــن العمليــة باســتمرارٍ ، دون أنْ يمــارس العمليــات . طلّبهــا إنتــاج الســاعة يت
  .الأخرى ، التي تمرّ  ا الساعة خلال إنتاجها 

إنّ البحــث العِلمــي في الاقتصــاد ، يــدرس هــذين المشــروعين وطريقتيهمــا المختلفتــين ، وأثــَر كــلٍّ منهمــا 
  .امـل على الإنتاج ، وعلى الع

وهكــذا يــدرس عِلــم الاقتصــاد أيضــاً ، كــلّ مــا يــرتبط بالإنتــاج الاقتصــادي مِــن قــوانينَ طبيعيــة ، كقــانون 
إن  نسـبة زيـادة الإنتـاج الزراعـي مـِن الأرض تقـل  عـن نسـبة زيـادة : تناقص العِلّة في الإنتـاج الزراعـي القائـل 

  . )١(النفقات 
_________________  

خص الــ )١( ني أن  الشــ لــو أراد أن  . ذي ينُفــق مئــة دينــار ، علــى اســتثمار أرضــه ، ويحصــل منهــا علــى عشــرين أردبــاً مِــن القمــح بمعــ
أي أنـّـه لا يظفــر . يضــاعف النفَقـــات ، فــأنفَق علــى الأرض مئتــين ، بــدلاً مِــن مئــة دينــار ، لمْ يحصــل علــى ضِــعف النــاتج الســابق 

ولـو أنفـق ثلاثمئـة ، لمْ يحصـل علـى ثلاثـة أضـعاف مِـن القمـح ، بـل . لضـِعف بأربعين أردباً مِن القمح ، بل يحصل علـى أقـلّ مِـن ا
وهكـذا تظـَلّ الزيـادة الناتجـة عـن مضـاعفة النفقـات ، تتنـاقض . على زيادةٍ أقلّ نسبياً مِن الزيادة التي يحصل عليـها ، بإنفاق مئتين 

  .، ويعود الإنفاق عبَثاً باطلاً  نسبياً ، حتىّ تنعدم  ائياً 
أنّ الأرض نفْسـها ، هـي عامـل أساسـي في الإنتـاج ، فمضـاعفة النفَقـات ، لا تكفـي لمضـاعفة الإنتـاج ، مـا دامـت  : ذا وسبب هـ

  .ثابتة لم  تضاعَف  -أي الأرض  -كمّية العامل الأساسي في الإنتاج 
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ــى الصــعيد الاقتصــادي ، كمــا  كــلّ هــذا يدرســه عِلــم الاقتصــاد ؛ لأنــّه يعــبرّ عــن اكتشــاف الحقــائق عل
  .تجري ، ويحدّد العوامل التي تؤثرّ بطبيعتها على الإنتاج ، تأثيراً موافقاً أو معاكساً 

  :وأمّا المذهب ، فهو يبحث الأمور التالية 
  هل ينبغي أنْ يبقى الإنتاج حراًّ ، أو يجب إخضاعه لتخطيطٍ مركزيٍّ مِن قِبَل الدولة ؟

  أو وسيلة  لهدف  أعلى ؟هل ينبغي اعتبار تنمية الإنتاج هدفاً أصيلاً ، 
وإذا كانـت تنميــة الإنتـاج وســيلةً لهـدفٍ أعلــى ، فمــا هـي الحــدود والإطـارات الــتي تفرضـها طبيعــة ذلــك 

  .الهدف الأعلى ، على هذه الوسيلة ؟ 
أن  أيهّمـــا يجـــب أن : وهـــل يجـــب أنْ تكـــون سياســـة الإنتـــاج أساســـاً لتنظـــيم التوزيـــع ، أو العكـــس ؟ بمعـــنى 

خَـــر ؟ فهـــل نـــنظّم توزيـــع الثـــروة بالشـــكل الـــذي يـــوفرّ الإنتـــاج ، ويســـاعد علـــى تنميتـــه ، يـــنظّم لمصـــلحة الآ
إذا اقتضــت مصــلحة الإنتــاج ، تشــريع الفائــدة علــى القــروض( فتكــون مصــلحة الإنتــاج ، أساســاً للتوزيــع   فــ

ـــذت الإجـــراءات  ـــذا الشـــأن ، ونظُــّـم . التجاريـــة ، لجـــذب رؤوس الأمـــوال ، إلى مجـــال الإنتـــاج  التوزيـــع اتخُّ
  . ) على أساس الاعتراف بحق  رأس المال في الفائدة

ــع الثــروة ، وِفقــاً لمقتضــيات العدالــة التوزيعيــة ، ونحــدّد تنميــة الإنتــاج ، بالمنــاهج والوســائل  أو تــنظّم توزي
  .التي تتّفق مع مقتضيات العدالة التوزيعية ؟ 

د ؛ لأنــّـه يـــرتبط بتنظـــيم الإنتـــاج ، كـــلّ هـــذا يـــدخل في نطـــاق المـــذهب الاقتصـــادي ، لا عِلـــم الاقتصـــا
  .وكيف ينبغي أن تصمّم سياسته العامّة 
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 :استخلاص مِن الأمثلة السابقة 
ــــزَين للعِلــــم والمــــذهب  خــــط  الاكتشــــاف : يمكننــــا أن نســــتخلص مِــــن الأمثلــــة الســــابقة ، الخطــّــين المتميـّ

لتقيـيم ، وإيجـاد طريقـة لتنظـيم الحيـاة والتعرّف على أسـرار الحيـاة الاقتصـادية ، وظواهرهـا المختلفـة ، وخـطّ ا
  .الاقتصادية ، وفْقاً لتصوّرات معينّة عن العدالة 

فــالفكرة العِلميــة تــدور . وعلــى هــذا الأســاس ، يمكننــا أنْ نميّــز بــين الأفكــار العِلميــة والأفكــار المذهبيــة 
ي بمثابة منظار  عِلمـيٍّ فه. والتعرّف على أسبابه ونتائجه ، وروابطه  -كما يجري   -حول اكتشاف الواقع 

للحياة الاقتصادية ، فكما أنّ الشخص حين يضـع منظـاراً علـى عينيـه ، يسـتهدف رؤيـة الواقـع ، دون أن 
يقوم بـدَور منظـارٍ للحيـاة الاقتصـادية ، فـيعكس  يضيف إليه ، أو يغيرّ فيه شيئاً ، وكذلك التفكير العِلمي

  .العِلمية هو الاكتشاف فالطابع العام  للفكرة . قوانينها وروابطها 
ـــى ضـــوء  ت منظـــاراً للواقـــع ، بـــل هـــي تقـــدير خـــاصّ للموقـــف ، عل ـــا الفكـــرة المذهبيـــة ، فهـــي ليســـ وأمّ

هـذا هـو الـذي : والمـذهب يقـول . هذا هو الـذي يجـري في الواقـع : فالعِلم يقول . تصوّرات عامّة للعدالة 
  .ينبغي أن  يجري في الواقع 

 :ريخ والأخلاق عِلم الاقتصاد والمذهب كالتا
بــين البحــث عمّــا هــو كــائن ،  -وهــذا الفــرْق الــذي تبيـّنّــاه ، بــين عِلــم الاقتصــاد والمــذهب الاقتصــادي 

إن  عِلــم . يمكننــا أن نجــد نظــيره بــين عِلــم التــاريخ والبحــوث الأخلاقيــة  -والبحــث عمّــا ينبغــي أن يكــون  فــ
كالمــذهب الاقتصــادي : ، والبحــوث الأخلاقيــة  التــاريخ ، يتّفــق مــع عِلــم الاقتصــاد في خطــّه العِلمــي العــامّ 

  .في التقييم والتقدير 
فهــم يعرفــون أن  علمــاء . والنــاس يتّفقــون عــادةً ، علــى التفرقــة بــين عِلــم التــاريخ ، والبحــوث الأخلاقيــة 

ــــاريخ ، يحــــدّثو م  ــــتي أدّت إلى ســــقوط الإمبراطوريــــة الرومانيــــة ، في أيــــدي  -مــــثلا   -الت عــــن الأســــباب ال
ت إلى شـنّ الحمَــلات الصـليبية علــى فلسـطين وفشــلها جميعـاً الجرمـ والظــروف الــتي . ان ، والعوامــل الـتي دعــ

  .ابن عفّان والثورة عليه  ساعدت على اغتيال قيصر ، وهو في قمّة انتصاره ومجده ، أو على قتْل عثمان
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ـــاريخ ، ويكتشـــف أســـبا ا وروابطهـــا ، مـــع ســـ ائر الأحـــداث كـــلّ هـــذه الأحـــداث ، يدرســـها عِلـــم الت
وهـو بوَصـفه عِلمـاً ، يقتصـر علـى . الأخرى ، وما تمخّضت عنه مِن نتائج وتطوّرات ، في مختلف الميـادين 

ولا يقـيِّم تلـك الأحـداث مـِن الناحيـة . اكتشاف تلك الأسباب ، والروابط ، والنتـائج ، بالوسـائل العِلميـة 
  .الخلُُقية 

مــي ، بــأنّ اغتيــال قيصــر أو قتْــل عثمــان ، كــان عمــلاً صــحيحاً فعِلــم التــاريخ ، لا يحكُــم في نطاقــه العِل
ولــيس مِــن شــأنه ، أن يقــيِّم . خُلُقيــاً ، أو منحرفــاً عــن المقــاييس الــتي تحــتّم القــيَم العُليــا إتبّاعهــا في الســلوك 

  . الحمْلات الصليبية ، أو غزو البرابرة الجرمان للرومان ، ويحكُم بأّ ا حملات عادلة أو ظالمة 
بـالبحوث الأخلاقيـة ، فعلـى ضـوء مـا تتبـنىّ مِـن مقـاييس  -جميعـا   -نمّا يرتبط تقيـيم تلـك الأحـداث وإ

  .للعمل في البحث الأخلاقي ، نحكُم بأنّ هذا عدْلٌ أو ظلمٌ ، وأنّ هذه استقامةٌ أو انحراف 
بمقاييسـه العامّـة ، فكما أنّ عِلم التاريخ يصف السلوك والحادثة ، كما وقعَت ، ويـأتي البحـث الخلُُقـي 

كــذلك عِلــم الاقتصــاد ، يصــف أحــداث الحيــاة الاقتصــادية ، والمــذهب يقــيّم تلــك الأحــداث ، . فيقيِّمهــا 
  .ويحدّد الطريقة التي ينبغي تنظيم الحياة الاقتصادية على أساسها ، وِفقاً لتصوّراته العامّة عن العدالة 

  :عِلم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق 
بــين البحــث عمّــا هــو كــائن ،  -ا الفــرْق الــذي تبيـّنّــاه ، بــين عِلــم الاقتصــاد والمــذهب الاقتصــادي وهــذ

إن  عِلــم . يمكننــا أن نجــد نظــيره بــين عِلــم التــاريخ والبحــوث الأخلاقيــة  -والبحــث عمّــا ينبغــي أن يكــون  فــ
كالمــذهب الاقتصــادي : يــة التــاريخ ، يتّفــق مــع عِلــم الاقتصــاد في خطــّه العِلمــي العــامّ ، والبحــوث الأخلاق

  .في التقييم والتقدير 
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فهــم يعرفــون أن  علمــاء . والنــاس يتّفقــون عــادةً ، علــى التفرقــة بــين عِلــم التــاريخ ، والبحــوث الأخلاقيــة 
ــــاريخ ، يحــــدّثو م  ــــتي أدّت إلى ســــقوط الإمبراطوريــــة الرومانيــــة ، في أيــــدي  -مــــثلا   -الت عــــن الأســــباب ال
ت إلى شـن  الحمَــلات الصـليبية علــى فلسـطين وفشــلها جميعـا  الجرمـان ، والعوامــل الـ والظــروف الــتي . تي دعــ

  .ابن عفّان والثورة عليه  ساعدت على اغتيال قيصر ، وهو في قمّة انتصاره ومجده ، أو على قتْل عثمان
ـــاريخ ، ويكتشـــف أســـبا ا وروابطهـــا ، مـــع ســـائر الأحـــداث  كـــلّ هـــذه الأحـــداث ، يدرســـها عِلـــم الت

وهـو بوَصـفه عِلمـاً ، يقتصـر علـى . ، وما تمخّضت عنه مِن نتائج وتطوّرات ، في مختلف الميـادين  الأخرى
ولا يقـيِّم تلـك الأحـداث مـِن الناحيـة . اكتشاف تلك الأسباب ، والروابط ، والنتـائج ، بالوسـائل العِلميـة 

  .الخلُُقية 
يصــر أو قتْــل عثمــان ، كــان عمــلاً صــحيحاً فعِلــم التــاريخ ، لا يحكُــم في نطاقــه العِلمــي ، بــأنّ اغتيــال ق

ولــيس مِــن شــأنه ، أن يقــيِّم . خُلُقيــاً ، أو منحرفــاً عــن المقــاييس الــتي تحــتّم القــيَم العُليــا إتبّاعهــا في الســلوك 
  . الحمْلات الصليبية ، أو غزو البرابرة الجرمان للرومان ، ويحكُم بأّ ا حملات عادلة أو ظالمة 

بـالبحوث الأخلاقيـة ، فعلـى ضـوء مـا تتبـنىّ مِـن مقـاييس  -جميعـا   -لـك الأحـداث وإنمّا يرتبط تقيـيم ت
  .للعمل في البحث الأخلاقي ، نحكُم بأنّ هذا عدْلٌ أو ظلمٌ ، وأنّ هذه استقامةٌ أو انحراف 

فكما أنّ عِلم التاريخ يصف السلوك والحادثة ، كما وقعَت ، ويـأتي البحـث الخلُُقـي بمقاييسـه العامّـة ، 
كــذلك عِلــم الاقتصــاد ، يصــف أحــداث الحيــاة الاقتصــادية ، والمــذهب يقــيّم تلــك الأحــداث ، . يقيِّمهــا ف

  .ويحدّد الطريقة التي ينبغي تنظيم الحياة الاقتصادية على أساسها ، وِفقاً لتصوّراته العامّة عن العدالة 
    



١١٢ 

 :عِلم الاقتصاد كسائر العلوم 
. قتصاد ، وأّ ـا مقتصـرة علـى الاكتشـاف ، دون التقـدير والتقيـيم وما قلناه ، في تحديد وظيفة عِلم الا

إنّ الوظيفــة الأساســية لجميــع العلــوم ، هــي الاكتشــاف خاصّــة  ولا . لا يخــصّ عِلــم الاقتصــاد فحســب ، فــ
فرْق بين العالمِ الاقتصادي ، وعلماء الفيزيـاء والـذرةّ والفلـَك والـنفْس ، سـوى أنـّه يمـارس وظيفتـه في الحقـل 

قتصـــادي مِـــن حيـــاة الإنســـان ، وأولئـــك يمارســـون نفْـــس الوظيفـــة ، وهـــي اكتشـــاف الحقـــائق ، وروابطهـــا الا
  .وقوانينها ، في حقولٍ أخرى متنوّعة طبيعية أو بشَرية 

فالعــالمِ في الفيزيـــاء الاعتياديـــة ، يـــدرس مـــثلاً الســـرعات المختلفـــة للنـــور والصـــوت وغيرهمـــا ، ويكتشـــف 
  .المعادلات الدقيقة لها 

العــالمِ الــذرّي ، يــدرس تركيــب الــذرةّ ، وعــدد كهار ــا ، ونــوع شــحنا ا المخبــوءة فيهــا ، والقــوانين الــتي و 
  .تتحكّم في حركتها 

  .والعالمِ الفلَكي ، يدرس الأجرام الكبيرة في الفضاء ، والقوانين التي تنظّم حركتها 
  .كولوجي والعوامل المؤثرّة فيها والعالمِ النفْسي ، يدرس مثلاً عملية الإبصار ، ومحتواها السي

سواء كانـت طبيعيـة : قوانين الظواهر الاقتصادية  -أيضا   -والعالمِ الاقتصادي ، يكتشف مِن ناحيته 
أو اجتماعية ، كظاهرة انخفاض الثمن وارتفاعه ، في السوق الحرةّ ، وِفقـاً لكمّيـة . الغَلّة  ، كظاهرة تناقص

  .الطلَب 
  .لعِلمي ، يكتشفون ولا يقُيِّمون فكل  هؤلاء بوَصفهم ا

    



١١٣ 

 :الفارق في المهمّة لا الموضوع 
في ضــوء مــا تقــدّم ، تعــرف أنّ الفــارق بــين عِلــم الاقتصــاد والمــذهب الاقتصــادي ، ينبــع مِــن اختلافهمــا 

ومهمّـــة . اكتشـــاف ظـــواهر الحيـــاة الاقتصـــادية وروابطهـــا : في المهمّـــة ، نظـــراً إلى أنّ مهمّـــة عِلـــم الاقتصـــاد 
  .إيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية ، كما ينبغي أن تنظّم ، وِفقاً لتصوّراته عن العدالة : لمذهب ا

وعلــى هــذا الأســاس ، نـُـدرك الخطــأ في المحــاولات الــتي ترمــي إلى التمييــز بــين عِلــم الاقتصــاد ، والمــذهب 
يبحــث في الإنتــاج وقوانينــه ، : الاقتصــادي ، مِــن ناحيــة الموضــوع ، عــن طريــق القــول بــأنّ عِلــم الاقتصــاد 

والمذهب الاقتصادي يبحث في التوزيع ، وأحكامه ، والـروابط الـتي تنشـأ . والعوامل التي تساعد في تنميته 
  .بين أفراد ا تمع على أساسه 

 إنّ هــذه المحــاولات خاطئــة ؛ لأننّــا رأينــا في الأمثلــة الســابقة الــتي قــدّمناها للتفرقــة بــين العِلــم والمــذهب ،
ث ( أنّ المــذهب الاقتصــادي يتنــاول الإنتــاج ، كمــا يتنــاول التوزيــع ،  وعِلــم الاقتصــاد ) . راجــع المثــال الثالــ

ل والثــاني  راجــع( يتنــاول التوزيــع ، كمــا يتنــاول الإنتــاج ،  فقــانون الأجــور الحديــدي ، الــذي ) . المثــال الأوّ
صــل بــالتوزيع وتنظــيم الإنتـاج ، علــى أســاس مبــدأ سـبق في المثــال الثــاني ، قـانون عِلمــي ، بــالرغم مِــن أنـّه يتّ 

الحريّة الاقتصادية ، أو على أسـاس التوجيـه المركـزي مِـن الدولـة ، يعتـبر قضـيةً مِـن قضـايا المـذهب ، بـالرغم 
  .مِن كَونه بحثا  في الإنتاج 

مــذهبي ، إذا كــان فمِـن الخطــأ أن نحكُـم علــى أيّ بحـثٍ ، بأنـّـه عِلمـي ، إذا كــان يتنـاول الإنتــاج ، وأنـّه 
  .يتناول التوزيع 

ث بـالواقع ، أو العدالـة  ث المـذهبي ، هـي علاقـة البحـ . بل العلامة الفارقة للبحـث العِلمـي ، عـن البحـ
وإن كـان بحثـا  عـن العدالـة . فإن كان بحثاً عن الواقع في الحياة الاقتصادية ، وكيـف هـو ، فالبحـث علمـيٌّ 

أي ارتبــاط الفكــرة بالعدالــة هــو العلامــة الفارقــة للمــذهب . مــذهبيٌّ ، وكيــف ينبغــي أن تحُقّــق ، فالبحــث 
  .بشكلٍ عامّ ، عن البحوث العِلمية التي يضمّها عِلم الاقتصاد 

    



١١٤ 

 :المذهب قد يكون إطارا  للعِلم 
ث في الإنتــاج ويكتشــف قــانون الغَلّــة المتناقصــة  كــذلك   -مــثلا   -عرفنــا أنّ عِلــم الاقتصــاد ، كمــا يبحــ

  .لتوزيع ويكتشف قانوناً ، كالقانون الحديدي للأجور يبحث في ا
ولكـــن بـــالرغم مِـــن ذلـــك ، يوجـــد أحيانـــاً فـــرْق بـــين البحـــث العِلمـــي في الإنتـــاج ، والبحـــث العِلمـــي في 

  .قانون الغلّة المتناقصة ، والقانون الحديدي للأجور مثالين على ذلك  ولنأخذ. التوزيع 
  .عِلمي في التوزيعوالقانون الثاني ، يمثّل البحث ال. لمي في الإنتاج فالقانون الأوّل ، يمثّل البحث العِ 

ونحن ، إذا لاحظنا قانون الغلّة المتناقصة ، نجد أنهّ يشتمل على حقيقـةٍ عـن الإنتـاج الزراعـي ، تصـدق 
مـع على الأرض في كلّ مجتمعٍ بشَريٍّ ، مهما كان نوع المذهب الاقتصادي الذي يتبنّاه ، فـالأرض في ا ت

وهـذا . الرأسمالي ، تتنـاقص غلتّهـا وِفقـاً لـذلك القـانون ، كمـا تتنـاقص في ا تمـع الاشـتراكي أو الإسـلامي 
أنّ قــانون الغلـّـة المتناقصـــة ، لــيس متوقفّــاً علــى وضْـــعٍ مــذهبيٍّ معــينّ ، بــل يعـــبرّ عــن حقيقــةٍ عِلميـــةٍ : يعــني 

  .مطلقة 
ه في المثال الثـاني ، فهـو يكتشـف ، كمـا رأينـا المسـتوى وأمّا القانون الحديدي للأجور ، الذي مَرّ شرح

الثابــت لأجــور العمــل في مجتمــع تســوده الحريّــة الاقتصــادية ، ويقــرّر أنّ ا تمــع الــذي تســوده الحريّــة ، تظــلّ 
فيه أجور العمّال على مستوى الكفاءة ، وإذا ارتفعـت أو انخفضـت ، لسـببٍ طـارئ عـادت مـرةًّ أخـرى ، 

  .إلى ذلك المستوى وبصورة  طبيعية 
وهــذا القــانون عِلمــيٍّ بطبيعتــه ومضــمونه وهدفــه ؛ لأنــّه يحــاول اكتشــاف الواقــع ، والتعــرّف علــى حركــة 

ث  ولكنـّه يقـرّر في نفْـس الوقـت ، أنّ هـذه. الأجور واتجّاههـا ، كمـا يحـدث في ا تمـع  الحقيقـة الـتي يتحـدّ
ادية الرأسماليــــة ، ولا تنطبــــق علــــى مجتمــــعٍ موجّــــه عنهــــا ، إنمّــــا تصــــدق علــــى مجتمــــعٍ تســــوده الحرّيــــة الاقتصــــ

  .اقتصادياً ، تفرض الدولة فيه تحديداً عالياً للأجور 
    



١١٥ 

فالحريّــة الرأسماليــة ، شــرط لصــدق القــانون العِلمــي عــن الأجــور ، أو هــي الإطــار العــامّ ، الــذي يتحقّــق 
 -شـــرط صـــدقه  -إطـــاره العـــام  وهـــذا معـــنى أنّ القـــانون مضـــمونه عِلمـــيٌّ ، و . القـــانون الحديـــدي ضـِــمنه 

  .مذهبيٌّ 
وأكــبر الظــنّ ، أنّ عــدم التمييــز بــين المضــمون والإطــار ، أو بــين القــانون العلمــي وشــروطه ، هــو الــذي 

ى إلى القـــول  إن  . بـــأنّ بحـــوث التوزيـــع كلّهـــا مذهبيـــة ، ولـــيس للعِلـــم ، أن يبحـــث في حقـــل التوزيـــع : أدّ فـــ
، بإطــارٍ مــذهبيٍّ معــينّ ، جعــل أصــحاب هــذا القــول يتخيلّــون أنّ تلــك إشــراط القــوانين العِلميــة في التوزيــع 

  .القوانين مذهبية بطبيعتها 

  :النتائج المستخلَصة 
  :نستخلص مماّ سبق ، النتائج التالية 

: أنّ عِلم الاقتصاد والمـذهب الاقتصـادي ، يختلفـان في مهمّتهمـا الأساسـية ؛ لأنّ مهمّـة العِلـم  :أوّلا  
إيجـــاد طريقـــة لتنظـــيم : ومهمّـــة المـــذهب . ة الاقتصـــادية وظواهرهـــا ، كمـــا توجـــد في الواقـــع اكتشـــاف الحيـــا

فـــالعِلم يعمـــل لتجســـيد . العامّـــة عـــن العدالـــة  الحيـــاة الاقتصـــادية ، كمـــا ينبغـــي أن توجـــد ، وفْقـــاً لتصـــوّراته
  .الواقع ، والمذهب يعمل لتجسيد العدالة 

ث في أنّ عِلم الاقتصاد ، يبحث في الإ :ثانيا   نتاج والتوزيع معاً ، كمـا أنّ المـذهب الاقتصـادي ، يبحـ
يجعـل الإنتـاج موضـوعا  للعلـم  -على أسـاس الموضـوع  -الإنتاج والتوزيع أيضاً ، ولا أساس للتفرقة بينهما 

  .، والتوزيع موضوعاً للمذهب ؛ لأنّ العِلم والمذهب يختلفان في مهمّة البحث وطريقتـه ، لا في موضوعه 
برّ عــن حقــائق ثابتــة في مختلــف ا تمعــات ، مهمــا   :ا  وثالثــ أنّ قــوانين عِلــم الاقتصــاد ، في الإنتــاج ، تعــ

وأمّــا قــوانين عِلــم الاقتصــاد في التوزيــع ، فهــي تشــرط عــادةً . كــان نــوع المــذهب الاقتصــادي المطبّــق عليهــا 
كالرأسماليــــة والحريّــــة   -ق مــــذهبا  بإطــــارٍ مــــذهبيٍّ معــــينّ ، بمعــــنى أنّ العــــالمِ الاقتصــــادي يفــــترض مجتمعــــاً يطبــّــ

  .ثمّ يحاول أن يكتشف قوانينه ، وحركة الحياة الاقتصادية فيه  -الاقتصادية 
    



١١٦ 

 :المذهب لا يستعمل الوسائل العلمية 
ــم ، أنّ مهمّــة المــذهب التعبــير عــن مقتضــيات العدالــة ،  عرفنــا مِــن التحلــيلات الســابقة للمــذهب والعِل

  .مهمّة اكتشاف الأحداث الاقتصادية كما تقع ، بأسبا ا وروابطها بينما يكون على العِلم 
ث حتمــا   وهــذا الاخــتلاف في المهمّــة الأساســية بينهمــا ، يفــرض اختلافهمــا : بمعــنى . في وســائل البحــ

 -يكتشـف مـا يقـع في الكـون وا تمـع ، ممـّا يتّصـل بالحيـاة الاقتصـادية  -أن  عِلـم الاقتصـاد بوَصـفه عِلمـا  
ــع الأحــداث الــتي تزخــز  ــا الحيــاة الاقتصــادية ؛  يســتعمل الوســائل العلميــة ، مِــن الملاحظــة أو التجربــة وتتبّ

  .روابطها وقوانينها العامّة  -على ضوء ذلك  -لكي يستنبط 
ومـــتى كانـــت قضـــية مِـــن القضـــايا موضـــعاً للشـــكّ ، ولمْ يعلـــم مـــدى صـــدقها وتصـــويرها للواقـــع ، أمكـــن 

رجـــــع إلى المقـــــاييس العلميـــــة وملاحظاتـــــه المنظّمـــــة للأحـــــداث المتعاقبـــــة ؛ لكـــــي للعـــــالمِ الاقتصـــــادي ، أن ي
  .يكتشف مدى صحّة تلك القضية وصدقها في تصوير الواقع 
، فالعـالمِ الطبيعـي ، إذا أراد أن يكتشـف  )١(إنّ العالمِ الاقتصادي كالعالمِ الطبيعـي ، مِـن هـذه الناحيـة 

رارة الماء قياسـاً علميـاً ، بوَصـفها ظـاهرةً طبيعيـةً ، ويلاحـظ درجـة درجة الغليان في الماء أمكنه أن يقيس ح
  .الحرارة ، التي تبدأ عندها الغليان 

والعــالمِ الاقتصــادي ، إذا أراد أن يكتشــف دَوريــة الأزمــات الاقتصــادية المشــهورة ، الــتي تنتــاب ا تمــع 
قتصـــادية ، كمـــا تسلســـلت ووقعـــت ؛ الرأسمـــالي بـــين حـــينٍ وآخَـــر ، فعليـــه أن يرجـــع إلى أحـــداث الحيـــاة الا

  ليحدّد الفاصل التاريخي بين كلّ أزمَة وأخرى ،
_________________  

لا نعني بذلك ، أنّ الوسائل العلمية الـتي يسـتعملها العـالمِ الطبيعـي ، هـي نفْـس الوسـائل الـتي يسـتعملها العـالمِ الاقتصـادي ، ) ١(
  .العالمِان ، موضوعية وليست ذاتية أن  الوسائل التي يستعملها : وإنمّا نعني 

    



١١٧ 

ــك الأزَمــات ،  إذا وجــد أنّ الفاصــل التــاريخي بــين كــلّ أزَمــة وســابقتها واحــدٌ ، اســتطاع أن يحــدّد دَورة تل فــ
  .وبالتالي يبحث عن أسبا ا ، والعوامل المؤثرّة فيها 

ــك ، المــذهب الاقتصــادي ، فإنـّـه لا يمكنــه أن يقــيس الموضــوعا ت الــتي يعالجهــا وعلــى العكــس مِــن ذل
قياســـاً علميـــاً ؛ لأنــّـه يـــدرس تلـــك الموضـــوعات مِـــن زاويـــة العدالـــة ، ويحـــاول إيجـــاد طريقـــة للتنظـــيم ، وِفقـــاً 

  .لمقتضيات العدالة 
ومِن الواضح ، أنّ العدالة تختلف عـن حـرارة المـاء وغليانـه ، وعـن الأزَمـات الاقتصـادية ودَور ـا ؛ لأّ ـا 

أو الاجتماعية التي تقبل الملاحظة الموضوعية ، والقياس العِلمـي ، وأسـاليب  ليست مِن الظواهر الكونية ،
ففـــي المــذهب الاقتصــادي لا يكفــي أن نطـــلّ برأســنا علــى الواقــع ، ونلاحـــظ . التجربــة المتعارفــة في العِلــم 

 الأحـــداث ملاحظـــةً عِلميـــة ؛ لنعـــرف مـــا هـــي العدالـــة في التنظـــيم ، كمـــا يطـــلّ العـــالمِ الاقتصـــادي ويـــدرس
  .الأزمات الاقتصادية ؛ ليعرف دَور ا وقانو ا 

إنّ العدالـة في التوزيـع ، تتحقّـق في : فهنـاك مـَن يقـول  -مـثلا  علـى ذلـك  -ولنأخذ العدالة في التوزيع 
  .نظامٍ يكفُل المساواة بين أفراد ا تمع في الرزق والثروة 

بدلاً عـن الـرزق ، هـي الأسـاس العـادل للتوزيـع ،  وهناك مَن يعتبر المساواة بين أفراد ا تمع في الحريّة ،
 وإن أدّت ممارسة الأفراد لحقّهم في الحريّة إلى اختلافهم في الرزق ، وزيادة ثروة بعضـهم علـى ثـروة الآخَـرين

  .ما دام الآخرون يتمتّعون بنفْس الحريّة الممنوحة للجميع بدرجة  واحدة  
مان مســتوىً عــامّ مِــن الــرزق للجميــع ، ومــنْح الحريّــة لهــم وهنــاك مَــن يــرى عدالــة التوزيــع تتحقّــق في ضــ

  :خارج حدود ذلك المستوى ، كما يصنع الإسلام 
فـإذا أردنـا أن نعـرف ، مـا هـو طريـق تحقيـق العدالـة في التوزيـع ، هـل هـو التسـوية في الـرزق والثــروة ، أو 

ـــف ألـــوان النشـــاط الاقتصـــادي ،  وتحديـــد نصـــيبه مِـــن الـــرزق ، وفْقـــاً إعطـــاء كـــلّ فـــردٍ الحريّـــة في ممارســـة مختلَ
  .أو أسلوب ثالث بين هذا وذاك . لطريقة ممارسته للحريّة 

    



١١٨ 

إذا أردنا أن نعرف ، ما هو طريق العدالة مِن هذه الأساليب ، فلا يمكننـا أن نقـيس ونسـتعمل وسـائل 
 ا ، ببصـرنا أو لمسْـنا  البحث العِلمي ؛ لأنّ العدالة ليست ظاهرة طبيعية ، كالحرارة والغليان ؛ لكي نحسّ 

أو سائر حواسنا ، وليست ظاهرة اجتماعية كالأزمـات الاقتصـادية في ا تمـع الرأسمـالي ؛ لتُقـاس وتلاحـظ 
ب    .وتجرّ

إنّ العِلم يمكنه أن يقـيس النـاس أنفسـهم ، فيعـرض مـدى تسـاويهم أو اخـتلافهم في صـفا م الجسَـدية 
وا في والنفْســية ، ولكنّــه لا يســتطيع أن يقــيس  ل أن يتســاوَ حقّهــم في الــرزق ؛ ليعــرف مــا إذا كــان مِــن العــدْ

الــــرزق ، أوْ لا ؛ لأنّ العدالــــة والحــــقّ لــــيس مِــــن الصــــفات الموضــــوعية ، الخاضــــعة للقيــــاس العِلمــــي والحــــسّ  
  .كصفات الجسد وظواهر الحياة 

واشـتراكياً ، يـؤمِن . اقهـم خُذ إليك رأسمالياً ، يؤمِن بأنّ الناس سواسية في حقّ الحريّـة وإن اختلفـت أرز 
هـل يوجـد مقيـاس زئبقـي للعدالـة كالمقيـاس الزئبقـي للحـرارة : بأنّ الناس سواسية في حقّ الرزق ، واسـألهما 

؛ لكــي أعـــرف درجــة العدالـــة ، في مجتمــعٍ تتســـاوى أرزاق أفــراده ، ومجتمـــعٍ تتســاوى حريّـــات أفـــراده ، وإن 
ع به أفـراد ا تمـع ظـاهرة مِـن الظـواهر ، الـتي يمكـن الإحسـاس اختلفت أرزاقهم ؟ وهل أن  الحق  الذي يتمت  

 ا ، كما نحسّ بألوا م وطول قامتهم ، ومدى نباهتهم ، ونوع أصوا م ؛ لكـي نـدرس الحـقّ ، بأسـاليب 
  .البحث العِلمي القائمة على أساس الحس  والتجربة 

ت مِـن الظـواهر ، فلـيس للعدالـة مقيـا. إنّ الجواب على كـلّ هـذا ، بـالنفي طبعـاً  س زئبقـي ؛ لأّ ـا ليسـ
ولـــيس حـــقّ النـــاس في الـــرزق ، أو حـــقّ النـــاس في حرّيـــة اكتســـابه . الـــتي يمكـــن إدراكهـــا بـــالحس  والمشـــاهدة 

  .ظاهرة مِن ظواهرهم ، كطول قامَتهم أو سرعة بديهتهم ؛ لنحكِّم العِلم في تحديد ذلك الحقّ 
أن  -مـا دام يــدرس القضــايا مـِن زاويــة العدالــة والحــق   -ه ونخـرج مِــن ذلــك كلـّه ، بــأنّ المــذهب لا يمكنــ

يكتفــــي بأســــاليب البحــــث العلمــــي ، بــــل لا بــــدّ لــــه أن يســــتلهم الطريقــــة الــــتي يفضّــــلها في تنظــــيم الحيــــاة 
  .الاقتصادية ، مِن تصوّراته الذاتية للعدالة وقيَمه ومُثلُه ، التي يؤمن  ا ، ونظرته العامّة إلى الحياة 

    



١١٩ 

  الإسلامي كما نؤمِن به الاقتصاد
ث السـابق ، يكفــي لتكـوين فكــرةٍ محـدّدةٍ عــن المـذهب الاقتصــادي وعِلـم الاقتصــاد ،  أحسـب أنّ البحــ
ووظيفــة كــلٍّ منهمــا ووســائله في البحــث ؛ ولأجــل هــذا ، فســوف نســتطيع الآن أن نوَضّــح طبيعــة فَـهْمنــا 

  .، أو نظامٍ اقتصاديٍّ في الإسلام للاقتصاد الإسلامي ، وما نعنيه بتأكيدنا على وجود اقتصادٍ 
إنّ الاقتصـاد الإســلامي كمــا مَــرّ بنــا ، في مســتهلّ هــذه الدراســة عبــارة عــن مــذهبٍ اقتصــاديٍّ ، ولــيس 

ــــزعم أنّ : فــــنحن حــــين نقــــول . عِلمــــا  للاقتصــــاد  إنّ الإســــلام جــــاء بمــــذهبٍ اقتصــــاديٍّ ، لا نحــــاول أن ن
ســلام لم  يجــئ ليكتشــف أحـداث الحيــاة الاقتصــادية وروابطهــا الإسـلام جــاء بعِلــم  الاقتصــاد ؛ وذلـك أن  الإ

  .وأسبا ا ، وليس مِن مسؤوليّاته ذلك 
. كمـا لـيس مِـن مســؤوليته أن يكشـف للنـاس قـوانين الطبيعــة ، أو الظـواهر الفلَكيـة وروابطهـا وأســبا ا 

أن يشـتمل علـى عِلـم فكما لا يجب أن يشتمل الدِين علـى عِلـم الفلـَك وعلـوم الطبيعـة ، كـذلك لا يجـب 
  .الاقتصاد 

وإنمّـــا جـــاء الإســـلام ؛ ليـــنظّم الحيـــاة الاقتصـــادية بـــدلاً عـــن كشْـــفها ، ويضـــع التصـــميم الـــذي ينبغـــي أن 
  .تنظّم به ، وِفقاً لتصوّراته عن العدالة 

فالاقتصـاد الإسـلامي ، يصـوّر وجْهـة نظـر الإســلام عـن العدالـة وطريقتـه في تنظـيم الحيـاة الاقتصــادية ، 
وهـذا معـنى كـون  -الواقع  كما تجري في  - يعبرّ عن كشوف عِلمية لروابط الحياة الاقتصادية وعلاقا ا ولا

  .الاقتصاد الإسلامي مذهبا  لا عِلما  
لو أنّ الإسلام جاء ليحدّثنا عن الحياة الاقتصادية في الحجاز ، ومـا هـي الأسـباب الـتي : وبتعبير  آخَر 

رابـــون ؟ لكـــان  -مـــثلا   -تـــؤدّي في ا تمـــع الحجـــازي 
ُ
إلى ارتفـــاع ســـعر الفائـــدة الربَويِـّــة ، الـــتي يتقاضـــاها الم

ولكنّه بدلاً عن ذلك ، جاء ليقيِّم نفْس الفائــدة الربَويـة ، فحرّمهـا ، . حديثه عِلمياً ، ومِن عِلم الاقتصاد 
وبــذلك  . ا والفائــدة ونظـّم العلاقــة بـين رأس المــال وصــاحب المشـروع ، علــى أســاس المضـاربة بــدلاً عــن الربـ

  .كان الإسلام يتّخذ في اقتصاده الموقف المذهبي ، لا العِلمي 
    



١٢٠ 

ونحـــن إذا عرفنـــا بوضــــوح طبيعـــة الاقتصــــاد الإســـلامي ، وكونــــه مـــذهباً اقتصــــادياً لا عِلمـــاً للاقتصــــاد ، 
  .أمكننا أن ندحض أكبر العقبات ، التي تحول دون الاعتقاد بوجود اقتصادٍ في الإسلام 

  :أكبر العقَبات  ما هي
وهذه العقَبة الكبيرة ، التي يسـتند إليهـا كثـير مِـن النـاس لـرفض الاقتصـاد الإسـلامي ، نشـأت مِـن عـدم 

فإن  هؤلاء الذين لم  يُـتَح لهم التمييز بـين العِلـم والمـذهب . التمييز بين عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي 
وكيف يمكن أن يكون في الإسـلام : تصاداً ، يبادرون قائلين الإسلام اق إن  في: ، إذا سمعوا شخصاً يقول 

ث ، وريكـاردو  اقتصاد ؟ ونحن لا نجد فيه بحوثاً ، كالبحوث التي نجدها عند علمـاء الاقتصــاد ، كـآدم سميـ
  .، وغيرهما 

نون  فالإســـلام لمْ يحـــدّثنا عـــن قـــانون الغَلّـــة المتناقصـــة ، ولا عـــن قـــوانين العَـــرض والطلَـــب ، ولمْ يـــأت بقـــا
ينـــاظر القـــانون الحديـــدي للأجـــور ، ولمْ تـــؤثرَ عنـــه فكـــرة ، عـــن تحليـــل القيمـــة ودرســـها عِلميـــاً كمـــا درَســـها 

وكيف يطلب منّا أن نصدّق بالاقتصاد الإسـلامي ، ونحـن جميعـاً نعلـم بـأنّ بحـوث عِلـم . علماء الاقتصاد 
ت خــلال القــرون الأربعــة الأخــيرة ، علــى  يــد رواّد الفكــر الاقتصــادي الأوائــل  الاقتصــاد إنمّــا نشــأت وتكاملــ

  .كآدم سميث ، ومَن سبَقه مِن التجاريين والطبيعيين 
يقول المنكرون للاقتصاد الإسلامي كلّ هذا ظناً مـنهم بأنـّا نـدّعي قيـام الإسـلام ، بالبحـث العِلمـي في 

  .الاقتصاد 
ن  الاقتصــــاد الإســــلامي وأمّــــا بعــــد أن نعــــرف الفــــرْق ، بــــين عِلــــم الاقتصــــاد والمــــذهب الاقتصــــادي ، وأ

فلا يبقى موضع لكـلّ ذلـك القـول ؛ لأنّ وجـود المـذهب الاقتصـادي في الإسـلام ، . مذهب  وليس عِلما  
لا يعـــني تحـــدّث الإســـلام إلى النـــاس عـــن قـــوانين العَـــرض والطلَـــب ، بـــل يعـــني أنّ الإســـلام دعـــا إلى تنظـــيم 

  .ليه تلك الحياة مِن أُسس ودعائم متميّز للحياة الاقتصادية ، وحدّد ما ينبغي أن تقام ع
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  .ويبدو الإيمان بوجود الاقتصاد الإسلامي ، على هذا الضوء أمراً معقولاً ، ولا غرابة فيه 
وسوف لن نبدأ في هذه الحلَقة بدراسة تفاصيل الاقتصاد الإسلامي ، وحين نأخذ التفاصـيل بالبحـث 

لكتـاب والسـنّة الـدليل المـادّي المحسـوس ، علـى وجـود والدرس في الحلَقات المقبلة ، سوف نقـدّم لـك مِـن ا
وهــذا مــا تقــوم بــه . فإنـّـه لا أدل  علــى وجــود الشــيء مِــن إبــرازه للحــس  . المــذهب الاقتصــادي في الإســلام 
  .الحلَقات المقبلة ، بإذن االله تعالى 

علـــى مَـــواطِن والآن وقبـــل أن نســـتدلّ علـــى وجـــود المـــذهب الاقتصـــادي في الإســـلام بـــإبرازه ، والتعـــرّف 
استخلاصــه مِــن الكتـــاب والســنّة ، نريــد أن نقُـــيم الــدليل علـــى وجــوده ، مِــن طبيعـــة الشــريعة الإســـلامية ، 

  .ومفاهيمنا المسبَقة عنها ، كما سنرى 

 :شمول الشريعة واستيعابها 
تبّـــع إنّ شمـــول الشـــريعة واســـتيعا ا لجميـــع مجـــالات الحيـــاة ، مِـــن الخصـــائص الثابتـــة لهـــا ، لا عـــن طريـــق ت

أحكامها ، في كلّ تلك ا الات فحسب ، بل عن طريق التأكيد على ذلـك ، في مصـادرها العامّـة أيضـاً 
فنحن نستطيع أن نجـد في هـذه المصـادر نصوصـاً تؤكّـد بوضـوحٍ علـى اسـتيعاب الشريعــة ، وامتـدادها إلى . 

  .التي تعترضه في شتىّ ا الات  المشاكل جميع الحقول ، التي يعيشها الإنسان ، واغتنائها بالحلول لجميع
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  :لاحظوا على سبيل المثال ، النصوص التالية 
ــّـه تحـــدّث عـــن الشـــريعة الإســـلامية واســـتيعا ا  ﷒روى أبـــو بصـــير ، عـــن الإمـــام الصـــادق  - ١ ، أن

النــاس إليــه ، فيهــا كـلّ حــلالٍ وحـرامٍ ، وكــلّ شــيءٍ يحتـاج  :فقــال . وإحاطـة أئمـّة أهــل البيـت بكــل  تفاصـيلها 
ش : ؟ فقال له أبو بصـير  أتأذن لي يا أبا محمّد: ، وضرَب بيده إلى أبي بصير ، فقال  حتّى الأرش في الخدْ

  ! حتّى أرش هذا: جعلت فداك ، إنمّا أنا لك ، فاصنع ما شئت ، فغمَزه الإمام بيده وقال 
فيهـا كـلّ مـا يحتـاج النـاس إليـه ، ولـيس مِـن  :، في نصٍّ آخَر ، أنهّ قـال  ﷒وعن الإمام الصادق  - ٢

  ) .أي الغرامة التي يدفعها الشخص إلى آخر إذا خدَشه . ( قضية ، إلاّ وهي فيها ، حتّى أرش الخدْش 
  :، والقرآن الكريم  ﷑قال يصف الرسول  ﷒وفي  ج البلاغة ، أنّ أمير المؤمنين عليّاً  - ٣

فجـاءهم بتصـديق الـذي . أرسله على حين فترةٍ مِن الرُسُـل ، وطـول هجْعـةٍ مِـن الأمـم ، وانتقـاضٍ مِـن المبـرم 
بين يديه ، والنور المقتدى به ، ذلك القرآن ، فاستنطقوه ، ولن ينطق ، ولكن أُخبركم عنـه ، ألا إنّ فيـه مـا يـأتي 

  .، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونَظم ما بينكم 
  .إنّ هذه النصوص ، تؤكّد بوضوحٍ ، استيعاب الشريعة لمختلف مجالات الحياة 
أي الغرامـة الـتي يجـب  -وإذا كانت الشريعة تضمن الحلول حتىّ لأتفَه المشاكل ، وحـتىّ لأرش الخـدْش 

 فمِن الضـروري حتمـاً ، بمنطـق تلـك النصـوص ، أن تكـون -على الإنسان دفْعها إلى الآخَر ، إذا خدَشه 
وإلا  فــأي  معــنى  . في الشــريعة حلــول للمشــاكل الاقتصــادية ، وطريقــة لتنظــيم الحيــاة في الحقــل الاقتصــادي 

أوســـعها وأكثرهـــا أهميّـــة  لاســـتيعاب الشـــريعة وشمولهـــا ، إذا كانـــت تغفـــل جانبـــاً مِـــن أهـــمّ جوانـــب الحيـــاة ، و 
  .وتعقيدا  
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ــك ا د الغرامــة الــتي مـِـن حقّ لحصــول عليهــا ، إذا خدَشــك شــخصٌ خدْشــاً هــل تتصــوّر أن  الشــريعة تحــدّ
بسـيطاً ، ولا تحـدّد حقّـك في الثــروة المنتجـة ، ولا تـنظّم طريقـة اتفّاقــك مـع عمّالـك ، أو مـع الرأسمــاليين في 

  .مختلف ألوان العمل ، التي تحتاج فيها إلى عاملٍ ، أو رأسمالي 
دّد حقّـــك حــين تحُيـــي أرضـــاً ، أو وهــل مِـــن المعقــول ، أن تحـــدّد الشـــريعة حقّــك حـــين تخُــدَش ، ولا تحـــ

  .تستخرج معدناً ، أو تستنبط عين ماءٍ ، أو تستولي على غابة 
وهكـــذا نعـــرف أنّ مَـــن يـــؤمن بالشـــريعة ومصـــادرها ونصوصـــها ، يســـتنتج مِـــن تلـــك النصـــوص عـــلاج 

كـــن يم الشـــريعة للمشـــاكل الاقتصـــادية ، وتنظيمهـــا للحقـــل الاقتصـــادي ، وبالتـــالي وجـــود اقتصـــادٍ إســـلاميٍّ 
  .استخلاصه مِن الكتاب والسُنّة 

وفي ضوء تلك النصوص ، يعرف القارئ خطأ القـول الشـائع عنـد الـبعض ، بـأنّ الشـريعة تـنظّم سـلوك 
الفرد لا ا تمع ، والمذهب الاقتصادي تنظيم اجتماعي ، فهو خارج عن نطاق الشريعة ، الـتي تقتصـر في 

  .يعها على تنظيم سلوك الفرد فحسـبتشر 
لنصـــوص الســـابقة ، تـــبرهن علـــى خطـــأ هـــذا القـــول ؛ لأّ ـــا تكشـــف عـــن امتـــداد الشـــريعة إلى كـــلّ إن  ا

  .ميادين الحياة ، وتنظيمها للمجتمع والفرد على السواء 
والحقيقـــة ، أنّ القـــول بـــأنّ الشـــريعة تـــنظّم ســـلوك الفـــرد لا ا تمـــع ، يتنـــاقض مـــع نفْســـه ، إضـــافةً إلى 

 يفصل سلوك الفرد وتنظيمه عن تنظيم ا تمع ، يقـع في خطـأ كبـير اصطدامه بتلك النصوص ؛ لأنهّ حين
ب العامّــة في ا تمــع ، ســواء كــان اقتصــادياً ، أمْ  بٍ مِــن الجوانــ مِــن ناحيــة أنّ النظــام الاجتمــاعي لأيّ جانــ
م سياسياً ، أمْ غير ذلك ، يتجسّد في سلوك الفرد ، فلا يمكن تنظيم سـلوك الفـرد بصـورةٍ منعزلـةٍ عـن تنظـي

  .ا تمع 
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ــك النظــام الرأسمــالي ، بوَصــفه تنظيمــاً اجتماعيــاً ، فإنــّه يــنظّم الحيــاة الاقتصــادية ، علــى أســاس  خــذْ إلي
مبــدأ الحريّــة الاقتصــادية ، وهــذا المبـــدأ يتجسّــد في ســلوك الرأسمــالي مــع العامـــل ، وطريقــة إبرامــه معــه عقْـــد 

رابي مع زبائنه ، الذين
ُ
وهكـذا  . يقرضهم بفائدة ، وطريقة إبرامه معهم عقْد القـرض  العمل ، وفي سلوك الم

  .كلّ تنظيمٍ اجتماعيٍّ ، فإنهّ يتّصل بسلوك الفرد ، وينعكس عليه ويتجسّد فيه 
فإذا كانت الشريعة تنظّم سـلوك الفـرد ، فلهـا طريقتهـا إذن في تنظـيم سـلوكه ، حـين يقـترض مـالاً ، أو 

  .سه ، وهذا يرتبط حتماً بالتنظيم الاجتماعي حين يستأجر عاملاً ، أو حين يؤجّر نفْ 
  .فكلّ فصْلٍ بين سلوك الفرد وا تمع في التنظيم ، يحتوي على تناقض 

فمـــا دُمنـــا نعـــترف ، بـــأنّ الشـــريعة تـــنظّم ســـلوك الفـــرد ، وأنّ كـــلّ فعْـــلٍ مِـــن أفعـــال الإنســـان لـــه حُكمـــه 
نسـاق مـع اعترافنـا إلى النهايـة ، ونـؤمن بوجـود فـلا بـد  أن ن -ما دُمنا نعـترف بـذلك  -الخاص  في الشريعة 

  .التنظيم الاجتماعي في الشريعة 

  :التطبيق دليل  آخَر 
ولا أدري ماذا يقول هؤلاء الذين يشكّون في وجود اقتصادٍ إسلاميٍّ ، أو علاجٍ للمشاكل الاقتصادية 

ر الإسلام ؟   في الإسلام ؟ ماذا يقولون عن عصْر التطبيق في صدْ
المســلمون يعيشــون في صــدْر الإســلام ، بوَصــفهم مجتمعــاً لــه حياتــه الاقتصــادية ، وحياتــه في   أفلــم  يكــن

  .كل  الميادين الاجتماعية ؟ 
  .أفلمْ تكن قيادة هذا ا تمع الإسلامي بيد النبيّ والإسلام ؟ 

ع ، ومختلـف أفلمْ تكن هناك حلول محدّدة لـدى هـذه القيـادة يعـالج  ـا ا تمـع ، قضـايا الإنتـاج والتوزيـ
  .مشاكله الاقتصادية ؟ 

أنّ هذه الحلـول تعـبرّ عـن طريقـة الإسـلام في تنظـيم الحيـاة الاقتصـادية ، وبالتـالي عـن : فماذا لو ادّعَينا 
  .مذهب  اقتصاديٍّ في الإسلام ؟ 
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ــــبيّ  ، فــــلا يمكــــن أن نتصــــوّره بــــدون نظــــامٍ  ﷑نحــــن إذا تصــــوّرنا ا تمــــع الإســــلامي علــــى عهــــد الن
اقتصاديٍّ ، إذ لا يمكن أن يوجد مجتمع بدون طريقةٍ يتبنّاها ، في تنظيم حياتـه الاقتصـادية ، وتوزيـع الثـروة 

  .بين أفراده 
ـــبيّ  ولا يمكـــن أن نتصـــوّر النظـــام الاقتصـــادي في مجتمـــعِ عصْـــر النبـــوّة منفصـــلاً عـــن الإســـلام ، وعـــن الن

فــلا بــد  أن يكــون النظــام الاقتصــادي مــأخوذا  منــه قــولا  أو . الة الــذي يتــولى  تطبيقهــا بوَصــفه صــاحب الرســ
فعــلاً أو تقريــراً ، أي مــأخوذاً مِــن نصوصــه وأقوالــه ، أو مِــن أفعالــه ، وطريقتــه للعمــل الاجتمــاعي بوَصــفه 

  .م الطابع الإسلامييسبغ على النظاوكل  ذلك . رئيساً للدولة ، أو مِن تقريره لعُرْفٍ سائدٍ وقبوله به 

 :المذهب يحتاج إلى صياغة 
اقتصـــاديٍّ في الإســـلام ، لا نريـــد بـــذلك أننّـــا  ونحـــن حـــين نقـــول بوجـــود اقتصـــادٍ إســـلاميٍّ ، أو مـــذهبٍ 

ســوف نجــد في النصــوص بصــورةٍ مباشــرةٍ نفْــس النظريــات الأساســية ، في المــذهب الاقتصــادي الإســلامي 
ادر التشــريع تتُحفنــا بمجموعــةٍ كبــيرةٍ مِــن التشــريعات ، الــتي تــنظّم بصــيَغها العامّــة ، بــل إنّ النصــوص ومصــ

ــــداولها ،   الحيــــاة الاقتصــــادية وعلاقــــات الإنســــان بأخيــــه الإنســــان ، في مجــــالات إنتــــاج الثــــروة وتوزيعهــــا وت
كأحكام الإسلام في إحياء الأراضي والمعادن ، وأحكامه في الإجارة والمضاربة والربا ، وأحكامه في الزكـاة 

  .الخمس ، والخراج وبيت المال و 
ت دراسـةً مقارنـةً بعضـها بـبعض ، أمكـن  وهذه ا موعة مِن الأحكام والتشـريعات ، إذا نُسـقت ودُرسـ
ـــــك النظريـــــات نســـــتخلص المـــــذهب  ـــــة الـــــتي تعـــــبرّ عنهـــــا ، ومِـــــن تل الوصـــــول إلى أصـــــولها والنظريـــــات العامّ

  .الاقتصادي في الإسلام 
نجــد في النصـــوص ومصــادر الشـــريعة صــيغة  عامّـــة  ؛ لتحديــد مبـــدأ  أن -مـــثلا   -فلــيس مِـــن الضــروري 

  .يقابل مبدأ الحرّية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي أو يماثله 
    



١٢٦ 

ولكننّــا نجــد في تلــك النصــوص والمصــادر ، عــدداً مِــن التشــريعات ، الــتي يســتنتج منهــا موقــف الإســلام 
  .له ، مِن وجْهة النظر الإسلامية ما هو المبدأ البديل: مِن مبدأ الحريّة الاقتصادية ، ويعرف عن طريقها 

فتحـريم الإسـلام للاسـتثمار الرأسمـالي الربـَوي ، وتحريمـه تملَـّك الأرض بـدون إحيـاءٍ وعمـل ، وإعطــاء وليِّ 
لَع  الأمْر صـلاحية الإشـراف كـلّ ذلـك يكـون فِكْرتنـا عـن موقـف الإسـلام ، مِـن   -مـثلا   -علـى أثمـان السِـ

  .الاقتصادية ، ويعكس المبدأ الإسلامي العامّ الحريّة 

  :أخلاقية الاقتصاد الإسلامي 
إنّ الاقتصاد الذي تزعمون وجوده في الإسلام ليس مذهباً اقتصـادياً ، وإنمّـا هـو في الحقيقـة : قد يقال 

كمــــا أمَــــر فالإســــلام  . تعــــاليم أخلاقيــــة مِــــن شــــأن الــــدِين أن يتقــــدّم  ــــا إلى النــــاس ، ويــــرغّبهم في اتبّاعهــــا 
بالصِــدق والأمانــة ، وحــثّ علــى الصــبر وحُســن الخلُــُـق ، و ــى عــن الغــشّ والنميمــة ، كــذلك أمَــر بمعونـــة 
الفقــراء و ــى عـــن الظلــم ، ورغّــب الأغنيـــاء في مواســاة البائســـين ، و ــاهم عــن ســـلْب حقــوق الآخَـــرين ، 

ة  في جمُلة ما فرض مِن عبادات وهـي وحذّرهم مِن اكتساب الثروة بطُرُقٍ غير مشروعة ، وفرَض عبادةً مالي
الزكـــاة ، إذ شـــرّعها إلى صـــفّ الصـــلاة والحـــجّ والصـــيام ؛ تنويعـــاً لأســـاليب العبـــادة ، وتأكيـــداً علـــى ضـــرورة 

  .إعانة الفقير والإحسان إليه 
كلّ ذلك قام به الإسـلام ، وفْقـاً لمـنهجٍ أخلاقـيٍّ عـامّ ، ولا تعـدو تلـك الأوامـر والنصـائح والإرشـادات 

ه إلى ع ة في نفْـس الفـرد المسـلم ، والمزيـد مِـن شـدِّ ن كَو ا تعـاليم أخلاقيـة ، تسـتهدف تنميـة الطاقـات الخـيرِّ
  .مذهباً اقتصادياً ، على مستوى تنظيمٍ شاملٍ للمجتمع  ربِّه ، وإلى أخيه الإنسان ، ولا يعني ذلك

    



١٢٧ 

، هــدفها إصــلاح الفــرد وتنميــة الخــير  وبكلمــةٍ أخــرى ، أنّ التعــاليم الســابقة ذات طــابعٍ فــرديٍّ أخلاقــيٍّ 
فيه ، وليست ذات طابعٍ اجتماعيٍّ تنظيميٍّ ، فالفرْق بين تلك التعاليم والمذهب الاقتصادي ، هـو الفـرْق 
بر ، فينصــح النــاس بــالتراحم والتعــاطف ، ويحــذّرهم مِــن الظلــم والإســاءة ، والاعتــداء  ــ بــين واعــظٍ يعتلــي المن

ب أن تقــام بــين علــى حقــوق الآخَــرين ، وبــين م صــلحٍ اجتمــاعيٍّ يضــع تخطيطــاً لنــوع العلاقــات ، الــتي يجــ
  .الناس ، ويحدّد الحقوق والواجبات 

أنّ واقع الإسلام ، وواقع الاقتصاد الإسلامي لا يتّفق إطلاقاً مع هذا التفسـير : وجوابنا على هذا كلّه 
  .ح وأوامر أخلاقية ، الذي ينزل بالاقتصاد الإسلامي عن مستوى مذهبٍ إلى مستوى نصائ

  .صحيح أنّ الاتجّاه الأخلاقي واضح ، في كلّ التعاليم الإسلامية 
وصــحيح أنّ الإســلام يحتــوي علــى مجموعــةٍ ضــخمةٍ مِــن التعــاليم والأوامــر الأخلاقيــة ، في كــلّ مجــالات 

  .الحياة والسلوك البشـري ، وفي ا ال الاقتصادي خاصّة 
ساليب ؛ لتنشـئة الفـرد المسـلم علـى القـيَم الخلُُقيـة ، وتنميـة طاقاتـه وصحيح أن  الإسلام حشّد أروع الأ

ة ، وتحقيق المثل الكامل فيه    .الخيرِّ
ولا أن  . أنّ الإســــلام اقتصــــر علــــى تربيــــة الفــــرد خُلُقيــــاً ، وتــــرك تنظــــيم ا تمــــع : ولكــــن هــــذا لا يعــــني 

نظامـــا  للمجتمــــع في مختلــــف الإســـلام كــــان واعظــــاً للفـــرد فحســــب ، ولم يكــــن إلى جانـــب ذلــــك مــــذهباً و 
  .مجالات حياته ، بما فيها حياته الاقتصادية 

ـــى حقـــوق  إنّ الإســـلام لمْ ينـــهَ عـــن الظلـــم ، ولمْ ينصـــح النـــاس بالعـــدْل ، ولم يحـــذّرهم مِـــن التجـــاوز عل
الآخَــرين ، بــدون أن يحــدّد مفــاهيم الظلــم والعــدْل مِــن وجْهــة نظــره ، ويحــدّد تلــك الحقــوق الــتي  ــى عــن 

  .ها تجاوز 
    



١٢٨ 

ــــك المفــــاهيم  غائمــــةً غامضــــةً ، ولمْ يــــدعَ  -مفــــاهيم العــــدل والظلــــم والحــــق   -إن  الإســــلام لم  يــــترك تل
تفســـيرها لغـــيره ، كمـــا يصـــنع الوعّـــاظ الأخلاقيـــون ، بـــل إنــّـه جـــاء بصـــورةٍ محـــدّدةٍ للعدالـــة ، وقواعـــد عامّـــة 

اعتـــبر كـــل  شـــذوذ وانحـــراف عـــن هـــذه للتعـــايش بـــين النـــاس في مجـــالات إنتـــاج الثـــروة وتوزيعهـــا وتـــداولها ، و 
  .القواعد ، وتلك الصورة التي حدّدها للعدالة ظلماً وتجاوزاً على حقوق الآخَرين 

إنّ الــواعظ ينصــح بالعــدل ، . وهــذا هــو الفــارق بــين موقــف الــواعظ ، وموقــف المــذهب الاقتصــادي  فــ
ع هــذه المقــاييس إلى العـُـرف العـــام  ويحــذّر مِــن الظلــم ، ولكنـّـه لا يضــع مقــاييس العــدل والظلــم ، وإنمّــا يــدَ 

وأمّا المذهب الاقتصـادي ، فهـو يحـاول أن يضـع هـذه المقـاييس ، ويجسّـدها . المتبّع لدى الواعظ وسامعيه 
  .نظامٍ اقتصاديٍّ مخطّط ، ينظّم مختلف الحقول الاقتصادية  في

ك . تعتـدوا علـى الآخـَرين  اتركـوا الظلـم ، وطبّقـوا العـدْل ، ولا: فلو أن  الإسـلام جـاء ليقـول للنـاس  وتـرَ
للناس أن يحدّدوا معنى الظلم ، ويضعوا الصورة التي تجُسّد العدْل ، ويتّفقوا على نـوع الحقـوق الـتي يتطلبّهـا 

  .العدل ، وفْقاً لظروفهم وثقافتهم وما يؤمنون به مِن قيَم ، وما يدركونه مِن مصالح وحاجات 
واقتصــر علــى الأمْــر بالعــدْل والترغيــب فيــه ، والنهــي عــن الظلــم لــو أنّ الإســلام تــرَك كــلّ هــذا للنــاس ، 

  .والتحذير منه ، بالأساليب التي يملكها الدِين للإغراء والتخويف ، لكان واعظاً فحسب 
ولكــن الإســلام حــين قــال للنــاس ، اتركــوا الظلــم ، وطبّقــوا العــدل ، قــدّم لهــم في نفْــس الوقــت مفاهيمــه 

. نفْســـه الطريقـــة العادلـــة ، في التوزيـــع والتـــداول والإنتـــاج عـــن الطريقـــة الظالمـــة عـــن العـــدل والظلـــم ، ومَيــّـز ب
وأنّ الاختصاص  ا علـى أسـاس العمـل . أنّ تملّك الأرض بالقوّة ، وبدون إحياء ، ظلمٌ  -مثلا   -فذكَر 

وحصــوله . وأنّ حصــول رأس المــال علــى نصــيبٍ مِــن الثــروة المنتجــة باســم فائــدةٍ ، ظلــمٌ . والإحيــاء ، حــقٌّ 
  .إلى كثيرٍ مِن ألوان العلاقات والسلوك ، التي ميّز فيها الإسلام بين الظلم والعدل . على ربحٍ ، عدلٌ 

    



١٢٩ 

ـــا حـــثّ الإســـلام للأغنيـــاء علـــى مســـاعدة إخـــوا م وجـــيرا م مِـــن الفقـــراء ، فهـــو صـــحيح ، ولكـــنّ  وأمّ
ــفِ  ــذا الحــثّ  ، بــل فــرَض علــى الدولــة ضــمان المعــوزين ،  وهــذه التربيــة الخلُُقيــة للأغنيــاء الإســلام لمْ يكت

  .وتوفير الحياة الكريمة لهم ، فرضاً يدخل في صُلب النظام ، الذي ينظّم العلاقات بين الراعي والرعية 
: أنهّ ذكَر ، وهو يحدّد مسؤولية الوالي في أموال الزكـاة  ﷒ففي الحديث عن الإمام موسى بن جعفر 

يقسـّمها بيـنهم ... للفقـراء والمسـاكين: ل ، فيوجّهه الوجْه الذي وجّه االله علـى ثمانيـة أسـهم أن  الوالي يأخذ الما
فإن فضُل مِن ذلك شيء ردُّ إلى الوالي ، وإن نقُصَ مِن ذلـك . بقدَر ما يستغنون في سنَتِهم ، بلا ضيقٍ ولا تقيّة 

  .ر سعَتِهم ، حتّى يستغنوا شيء ، ولمْ يكتفوا به ، كان على الوالي أن يموّنهم مِن عنده بقدَ 
ــنصّ ، أنّ فكــرة الضــمان وضــرورة تــوفير الحيــاة الكريمــة للجميــع ، ليســت هنــا فكــرةً  وواضــحٌ في هــذا ال

وبـذلك ، تـدخل في صُـلب تنظـيم ا تمـع ، وتعـبرّ . وعْظيّة ، وإنمّا هـي مِـن مسـؤوليات الـوالي في الإسـلام 
  .للحياة الاقتصادية عن جانب  مِن جوانب التصميم الإسلامي 

. مــا آمَــن بــاالله واليــوم الآخِــر مَــن بــات شــبعانا  وجــاره جــائع : إن  هنــاك فرْقــا  كبــيرا  بــين الــنص  المــأثور القائــل 
ل ذو .  كــان علــى الــوالي أن يمــوّنهم مِــن عنــده ، بقــدَر سِــعَتهم حتــّى يســتغنوا: وهـذا الــنص  الــذي يقــول  فــالأوّ

برز الجا  وأمّـــا الثـــاني ، فطابعـــه تنظيمـــيّ ،. نـــب الأخلاقـــي مِـــن التعـــاليم الإســـلامية طـــابعٍ وعظـــيٍّ ، وهـــو يــُـ
ويعكـــس لأجـــل ذلـــك جانبـــاً مِـــن النظـــام الإســـلامي ، ولا يمكـــن أن يفسّـــر ، إلاّ بوَصـــفه جـــزءاً مِـــن مـــنهجٍ 

  .إسلاميٍّ عامٍّ للمجتمع 
ولكـن إطارهـا .  ذلـك والزكاة هي عبادة مِن أهـمّ العبـادات ، إلى صـفّ الصـلاة والصـيام ، لا شـكّ في

العبـــادي لا يكفـــي للبرهنـــة علـــى أّ ـــا ليســـت ذات مضـــمونٍ اقتصـــاديٍّ ، وأّ ـــا لا تعـــبرّ عـــن وجـــود تنظـــيمٍ 
  .اجتماعيٍّ للحياة الاقتصادية في الإسلام 

    



١٣٠ 

ــط الزكــاة بــوليّ الأمــر ، واعتبارهــا أداةً يســتعين  ــا علــى تحقيــق الضــمان الاجتمــاعي ، في ا تمــع  إنّ ربْ
هـو وحـده يكفـي لتمييـز الزكـاة عـن سـائر العبـادات الشخصـية  -كما رأينا في الـنص  السـابق   -سلامي الإ

، والتدليل على أّ ا ليست مجـرّد عبـادةٍ فرديـة ، وتمـرينٍ خُلُقـيٍّ للغـنيِّ علـى الإحسـان إلى الفقـير ، وإنمّـا هـي 
  .على مستوى تنظيم  اجتماعيٍّ لحياة الناس 

س التصميم التشريعي لفريضة الزكاة ، يعـبرّ عـن وجْهـةٍ مذهبيـةٍ عامّـةٍ للإسـلام أضف إلى ذلك ، أنّ نفْ 
وهذا يـدل  . فإنّ نصوص الزكاة دلّت على أّ ا تعُطى للمعوزين ، حتىّ يلتحقوا بالمستوى العامّ للمعيشة . 

مٍّ موحـّد  مـِن المعيشـة في على أنّ الزكاة جزءٌ مِن مخطّطٍ إسلاميٍّ عامٍّ ؛ لإيجاد التوازن ، وتحقيـق مسـتوىً عـا
ومِن الواضح أنّ التخطيط المتوازن ليس وعظـاً ، وإنمّـا هـو فكـر تنظيمـيّ علـى مسـتوى . ا تمع الإسلامي 
  .مذهب  اقتصادي 

  ماذا ينقص الاقتصاد الإسلامي عن غيره ؟
ب المــذهب الاقتصــادي ، علــى الرأسماليــة  وأنــا لا أدري لمــاذا يســخوا المنكِــرون للاقتصــاد الإســلامي بلقــ

والاشتراكية ، ثمّ لا يمنحون هذا اللقب للاقتصـاد الإسـلامي ، بـل يجعلونـه مجموعـةً مِـن التعـاليم الأخلاقيـة 
.  

بمَ اســــتحقّت الرأسماليــــة أو الاشــــتراكية أن تكــــون مــــذهباً اقتصــــادياً ، دون : فمِــــن حقّنــــا أن نتســــاءل 
  .الاقتصاد الإسلامي ؟ 

ـــا نلاحـــظ أنّ الإســـلام ، عـــالجَ  ـــى نفـْــس  -مـــثلا   - نفـْــس الموضـــوعات الـــتي عالجتهـــا الرأسماليـــة إننّ وعل
المستوى ، وأعطـى فيهـا أحكامـاً مِـن وجْهـة نظـره الخاصّـة ، تختلـف عـن وجْهـة النظـر الرأسماليـة ، فـلا مـبررّ 

  .بأنّ الرأسمالية مذهبٌ ، وليس في الإسلام إلاّ المواعظ والأخلاق : للتفرقة بينهما ، أو للقول 
ضـّـح ذلــك في مثــالين ؛ لنــبرهن علــى أن  الإســلام أعطــى آراءه علــى نفـْـس المســتوى الــذي عالجتـــه ولنو 

  .المذاهب الاقتصادية 
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ل  إن  . يتعلـّـق بالملِكيــة ، وهــي المحــور الرئيســي للاخــتلاف بــين المــذاهب الاقتصــادية  :والمثــال الأوّ فـــ
ت الم بمعــنى أن  كــل  نــوع  مِــن  لكيــة العامّــة إلاّ اســتثناء ،الرأسماليــة تــرى أنّ الملكيــة الخاصّــة هــي المبــدأ ، وليســ

أنواع الثروة ، ومرافق الطبيعة يسمح بتملّكه مِلكيةً خاصّةً ، ما لمْ تحتّم ضرورة معينّة تأميمـه وإخراجـه عـن 
  .حقل الملكية الخاصّة 

لأي  نـوع  مـِن أنـواع  والماركسية ترى أنّ الملكيـة العامّـة هـي الأصـل والمبـدأ ، ولا يسـمح بالملكيـة الخاصّـة
الثــروة الطبيعيـــة ، والمصـــادر المنتجــة ، مـــا لمْ توجـــد ضــرورة معيّنـــة تفـــرض ذلــك ، فيســـمح بالملكيـــة الخاصّـــة 

  .عندئذٍ في حدود تلك الضرورة ، وما دامت قائمة 
ـــادي بمبـــدأ الملكيـــة  ـــف عـــن كـــلٍّ مِـــن المـــذهبين ، في طريقـــة علاجـــه للموضـــوع ، فهـــو ين والإســـلام يختل

ويــــرى أنّ الملكيــــة العامّــــة والملكيــــة الخاصّــــة ، شــــكلان أصــــيلان . جــــة ، أي ذات الأشــــكال المتنوّعــــة المزدو 
  .للملكية في مستوىً واحد ، ولكلٍّ مِن الشكلين حقْله الخاصّ 

أفليس هذا الموقـف الإسـلامي يعـبرّ عـن وجْهـة نظـَرٍ إسـلاميةٍ ، علـى مسـتوى المـدلول المـذهبي للموقـف 
الاشـــتراكي ؟ فلمـــاذا يكـــون مبـــدأ الملكيـــة الخاصّـــة ركنـــاً مِـــن أركـــان المـــذهب الرأسمـــالي ،  الرأسمـــالي والموقـــف

أي  -ويكون مبدأ الملكية العامّـة ركنـاً في المـذهب الاشـتراكي الماركسـي ، ولا يكـون مبـدأ الملِكيـة المزدوجـة 
  .ركنا  في مذهب  اقتصاديٍّ إسلامي ؟  -ذات الشكل العام  والخاص  

مصـادر الإنتـاج ، فـإنّ الرأسماليـة تجُيـز هـذا  يتعلّق بالكسْب القائم على أساس مِلكية :الثاني والمثال 
الكسْب بمختلف ألوانه ، فكلّ مَن يملك مصدراً مِن مصـادر الإنتـاج لـه أن يـؤجره ويحصـل علـى كسْـب ، 

تراكية الماركســية ، تحـرّم كــلّ لــو . عـن طريــق الأجــور الـتي يتقاضــاها بــدون عمـل  ن  مـِن ألــوان الكسْــب والاشــ
  .القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج ؛ لأنهّ كسْب  بدون عمل 
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فالأجرة الـتي يتقاضـاها صـاحب الطاحونـة ، ممـّن يسـتأجر طاحونتـه ، والأجـرة الـتي يتقاضـاها الرأسمـالي 
  .في الرأسمالية  باسم فائدةٍ ممنّ يقترض منه ، غير مشروعة في الاشتراكية الماركسية ، بينما هي مشروعة

والإســلام يعــالج نفْــس الموضــوع مِــن وجْهــة نظـَـرٍ ثالثــةٍ ، فيميـّـز بــين بعــض ألــوان الكسْــب القــائم علــى 
  .ويسمح بأجرة الطاحونة  -مثلا   -فيحرّم الفائدة . أساس ملكية مصادر الإنتاج ، وبعضها الآخر 

  .؛ تجاوبا  مع مبدأ الحريّة الاقتصادية تسمح بالفائدة ، وبأجرة الطاحونة معاً  -إذن  -فالرأسمالية 
والاشـــــتراكية الماركســـــية لا تســـــمح للرأسمـــــالي بأخْـــــذ الفائـــــدة علـــــى القـــــرْض ، ولا لصـــــاحب الطاحونـــــة 

ب ، والرأسمـالي حـين يقُــرض بررّ الوحيـد للكسْــ مـالاً ، وصــاحب  بالحصـول علـى أجــور ؛ لأنّ العمـل هـو المــ
  . الطاحونة حين يؤجر طاحونته لا يعمل شيئا  

والإسلام لا يأذن للرأسمالي بتقاضي الفائـدة ، ويسـمح لصـاحب الطاحونـة بالاكتسـاب عـن إيجارهـا ؛ 
  .وفقاً لنظريته العامّة في التوزيع ، التي سوف نشرحها في الأعداد المقبلة ، بإذن االله تعالى 

  .مواقف ثلاثة مختلفة ؛ تبَعا  لاختلاف وجْهات النظر العامّة في التوزيع 
! فلماذا يوصَف الموقف الرأسمالي والماركسي بالطابع المذهبي ، ولا يقال ذلـك عـن الموقـف الإسـلامي ؟

  .مع أنهّ يعبرّ عن وجْهة نظر مذهبٍ اقتصاديٍّ ثالثٍ ، يختلف عن كلٍّ مِن المذهبَين 
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